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عتبع بمطايع الشروق بالقاهرة 


1 #*لا تعيرالمقالات المنشورة عن أراء مؤئفيها. ولا تعبربالضرورة ات نظر إلا إذا أشارت إلى ذلك صراحة ين 


ون يولية 5١٠٠م‏ 0 


على مددى الحقدين الما 
الدعوة إلى حوار الحضا 
الثقافات كما ب 


وانتقاليد الى 
تحكم البيكات الاجتماعية اللمتلفة 
الشعوب العائم.ريدا وكأن اجتدة 
السيامات العالية بدات تضح الطريق 
آمام جهد إنسانى خلاق: يعيد وضع 
الحضارة الإنساتية تحت عظلة أتفاق 
شامل. تصياغة سلم للهيم تتوا 
البشرية. يحاقظ على التنوع التق 
ا ويدعم وشائج التفاهم والتسامح؛ 


والتواصل والتبادل الثشافى. بما يحض 


ابحجار كه التي روج 
براغ الحضارات» التى روج لهنا 


وتحترح فيه وعلى أجندته دعوة حارة إلى 


ورة 1 رحوار الحضارات على 


مستوى الأديان السهاوية 
على المستوى التقافى 


والمفكرين والاعلاميين نارة آخر 


- ت السياسية ثلرة اثالثة. 
بهدف البحت من الم 

وايجاد الأرضية الكضيلة يحل المنازعات 
واتصسراعات الا 


ياسع المشتركة 


الآيعم 


أسباب الصرع والشقاق ومشاصر 
الكراهية والعداء. التى تنجم من تبأين 


٠ :‏ وانفقت 21 الملايين. 
واستهلكت !لاف الساعات والصفحات. 
سواء قبل أو بعد أحدات 


إلى تح 


لمهير1ا” 
مرك 


الكتيرون: دون آن تؤخد بالجدية الكافية. 
فقيل احداث سبتمبر جاءت الد 
إلى حوار الحضارات كرد فعل على حالة 
التوترالتى أعقبت نهاية الحرب الباردة 
وسقوط الاتحاد السوفيتى وعودة أورويا 
شرقية إلى احضان لغرب وا 


تخدمت 


مشولة الخطر الإسلامى بديلاً عن 


الأوروبية الث 


الخعطر السوفيتى, 3 


أردة تح 


الأطلنطى. باعتبار ان الخطر الإسلامى 


مجمل الأوظ 
الفره 


هو الذى يهده حضارة الغرب وقيمه 
وائجازاته: ويعرض إلنظام العالمى 
الجديد للا 

يق 


00 
رداك لعز عد ارماك من 
اع العالمية. وجرى قَى 
إخضاع معظم القضايا والنازماث 
الإقليعية لنظريتهم فى الحرب على 


أ الإرهاب باعتبارها نلبجة لتنامى 


مجتمعات إسلامية متخلقة: تحكمها أ 


لإسراتيا 


الأصوليات الإسلامية التطرفة التى 
شثلها جماعات عنف رإديكالية بزعامة 
وأمثاله ممن خرجوا من عبا 


ن لاد 
ابن ل 


نقلم س ةرجسية, ممادية 
: ضارة الذ 
القائمة على الحربات والمساواة و. 


المرأة. وتحركها بواعث العداء والكراهية | 
ابل : 


معات الغرب المتقدمة.. فى 


التجاهل ؛لكامل للم.ظالم السيا 


واستواهات الإقليمية وسياسة الاتحياز ! 


إنكار الحقوق العربية. 


1 وكات هله القافم في النى قدمت | 
المبرر الاخلاقي والسياسى للحرب فى 


الت 


توسلتها واشنطن ولندن 
الحرب على الإرهاب.. لتفتح الطريق امام : 
ان : قضاياآكثرآ 


الاسترادي 


حرب على الإرهاب الإسلامى: ليختزل | 


بعد ذلك فى «الحرب على الإسلام. 


واقترن هدا المتاح يتصريحات متنائرة : 
من رؤساء دول وسياسيين كبارومثقفين: 


آتؤكد هذا التوجه وتزينه فى عقول 
العامة وك 


واعن 


الرئيس الأسريكى بوش ورئيس وزراء 
إبطاليا السابق ييرنسكونى. 
علي أن هده الموجة ما لبتت أن أخلات 


تنحسرفى شكلها الظاهرى. نتيجة 


الانهبار 'لشديد الذى أصابانعاذقات بين 
الغرب والعالم الإسلامى يدرجة بأتت 
تهدد المصالح والعلاقات المتبادلة: 
فى ضوء النتائج الكارثية 
التى 


وبالأخص فى 
لحرب الراق وسقوط الذرائع 


تعلق باللصائح 


ية والاعتبارات الأمنية: 
والتحسب للواجهة حالات الفوضى التى 


يمكن أن تنجم عن اتهيار الأنظمة العربية ! 


تيارات الإسلام السياسى المت 


العالمين العربى والأسلامى. وضاعفت 
منها المخاوش المتزايد: احركات 


أ النزوح والهجرات الكثيفة القادمة من 


أفريفيا ومن دول الجنوب الإسلامية إلى 
الشوالئ الأورود 


ا ياسية وال 
والإعلامية. ثم جاءت قضبية الرسوم 
3 يمثابة اختبار عملى لاعديد من 
العروات والتوسيات إلتى اس 
العجهود الحوارية: لتثبت إخفاق هذه 
الجهود. وكاتت المواج 


الدوئة والاتسياب الحر للمعلوما. 


: الإسلامى فى اسطتبول عام ؟ 


ببحات المعروفة التى أدلى ب ا 


كن ها اسمته ١‏ 


الثمانينيات. اما المواجهة الأخيرة قتركزت 
على الدين. وفى المؤتمر المششرك الذي 
مقده الاتحاد الأوروبى ومنظمة اموت 

ركز 
على الأبعاد السياسية للحضارة والتقدم 
والتناغم بين القيم المشتركة. ولكن عندما 
قدامت منظمة اللؤتمزالإسلامى قرار 
بشاآن مكافحة الإساءة للأديان للجنة 


الامم المتحدة لحقوق الإنسان فى جثيف 
فى أبريل 6- 
الثلئين من بفية العالم. مقابل الثلث من 
: الشرب فى مسن دول الاتحساد الأورويسى 


جاءت الأصوات بنسبة 


يالمر 


ة الأولى. 
وعندما وقعت أزمة الرسوم المديئة 


ظهر عمق الهوة بين الطرفين فى 


: النقاءات التى تمن فى إطار عملية 
برشلودة والحوار الاورومتوسطى: قبينما 
أصرت الدول الأوروبية على تأكيد مبدآ 
الحق فى حرية التعبير: 8 
طالبت الدول العربية التوسطية بالتأكيد 
على ان الحوار بين الثقافات يقتضى 
بنفس الدرجة محارية العتصرية وكراهية 
الأجانب وعدم الإساءة ثلأديان. 

3 ذواضها أن السواز هن 
وجهة نظرالغرب لا يعدو أن يكون الية 
التيديد شكوك الجاتب الأآخرومخاوقه: 
ن يعنى تغييراً من جائب الغرب أو 
عن مواقمه وتحيزاته؛ حيث يؤمن 


| فى قرارة تفسه بأن قيمه ومبلائه هى 
التى يجب أن تسود أو على الأقل أنه 


يملك الحق ‏ بحكم تفوقه وتقدمه 
الحضارى- فى فرضص كتطلم 
الحوار وتحدد آولوياته. وتراجعت بذك 


أجندةالتى 


: فكرة تنوع التقافات وتعدد الهويات التى 


ظل الفرب يفاخر بها. فاقتصرت على 
ما يجرى من حوارات داخل القاعات 


| المفلقة بين الذخبة من الجانيين: دون 
] أن تهبط إلى 


الشارع غى التعاصل 
اليومى: أو تثمكس على 
والترتيبان التى تصدرها 


البركانات والمجالس التشريعية. 
الأخيرة قبل آزمة ؟ 
الرسوم تلك التى دارت حول النظام أ 
العالمى الجديد للمعلوسات والاتصالات, ! 
حيث كانت ا مواجهة بين مبادئ سيادة 


حوار الحضارات لم يعد يحتل الأولوية التى تعلقت بها الأمال. بل حلت محله استراتيجيات 


تعطى الأوئوية للأمن القومى ومحارية الارهاب. وفرض نظمم تتحد 


من مخاطر الاخلال بالاو 


من تحولات اجلماعية حادة. تعبر 


أورويا يتغق وزراء الداخلية فى 
ألمانبة على حزمة من الإجراءات تحدد عِ 
فى الأحياء والأطراف البعيدة من المدن 


والتجمعات السكاتية. تتخد سهسة 


امشاعر المعادية للإجائب وس يمثلونه 


وطبقا هذه الإجراءات 


سوف يتحنم : 
على طالبي المجرة قى الستقيل حضور : 
غدد معين من الحخصص لتلقى دروس 
-المواعلنة:. وهى تشتمل على تعلم المبادئ 
الأساسية للدستور والقيم السائدة فى 
المجتمع. 

واتخذت ألمانيا هده الخطوذ 
نفس الوقت الذي تدور فيه مناقن 


الاجتماعية: (يسود اقفن 
مع هذه الأقليات :طق الرفط 


و«ترجسية الاختلاغات البه 


متي تهزة ول ساح لاجانت. :1 
وبالأخص من الجيطين الثانى 
والثالث.. اللذين باتا يشكلان أزمة 
'اجتماعية مكبوتة.كماظيرفيى 1 
اضطرايات الضواحى فى فرنسا آخيراً 


معبرين عن حائة من السخل والغضب 
والإحساس بالامتراب وقد كشفا 


اعداء. يختزلون آدمية بعضيم البعصضص 
فى سمة اختلاف ونحدة؛ ومن كتا لم 


مف انون 1 


أخيراً من فواتينه الجديدة للهجرة ! يكن غريبً تكرار حوادث الاعتداء ألت 
طبقا نتظام انتغائئ: يشجع القادمين أ وقعت على أشخاص ملونين اثناء | 
الجدد على تعلم اللغة ومبادئ المواطنة. ! سيرهم دون أدنى سيب فى بعض المدن 
ية إلا بعد فترة إقامة ؛ الألمائية. أو إطلاق الرصاص على تجمع 
تراوح بي س وعشر | من غيرالبيض فى خلب بروكسل ب 


ن مالى كأتت ترعى طفلاً أبيض,. 
أوتدبيرمذبحة ضد مصلين 


سئوات: وبعد إجراء !متحان يجيب فيه 
أسكلة: تحدد 


الشخص عن عدد من 1 فى مسجد 


موقفه من الجنس؛ ومن قضايا أكراقه 


والأمموليةالإسلامية. والإرهاب | غيرانالإحساس بالدوتية على | 
والتعليم. ن الأقليات المهاجرة 
ومادامت المانيا وغرنسا قد انتهجتا !| عادة ما يتداخل مع المعتقدات: 
3 35 والعادات 


والمعلومات التى يتلقاها الشخص فى 


القوانين موضومًا للجدل وام 
الانتخابية: كما فئ النمسا وهولندا 
وغيرهما. حيث تخوض الأحزاب 
اليمينية معاركها الاتتخابية على خلفية + .التتافر المصرفى 2[الال[ع0© 
التشدد فى هذه الضوانين. ويذهب ! 015501131100 وهى تضوم على ألية 

نضها إلى ت غة خاصة على ؛ نطة مؤدا. 
الأجاتب والمهاجرين القادمين من بلاد ٠]‏ الحصول على ما ترغب فيه فاتك تميل 
إسلامية؛ على أساس وجود هوة واسعة 
من الاختلاف الثقافىئ فى 
والعادات والتقاليد: وما ظهر . خلال 
التجرية . من إحجام تسبة 3 لافونتين عن الثعلب الذى ثم يت 
عن الاندماج فئ البيئة الاجتماعية أ منالوصول 
المحيطة بهم . + الشيقه ود 

ولا تأتى هده الإجراءات والتشريعات ! حصرم لا يؤكل. 
. كما هو واضح . من فراغ. ولكتها تأتتى 


03 ل تغط 


تفسك ومع المجتمع.. وهى نفس ققنصة 


إلى العنب لأنه كان عالياء 


العدد التسعون - يوليه 7004 


بيتته الجديدة: وتؤدى هند المقاومة إلى | 


الثفس الاجتماعى. هذه الظاهرة ب + 


:| يمكن أن تقضى إلى ردم البيوة 
إذا لم تتمككن من ! 
الحوار يمثل الية ناجعة لد 
إلى بخس قيمته حتى يمكنك | 
) الاستمرارفى الحياة فى سلام مع : 


اختلاف التقافات 
ُ وهناك أسباب قوية تدعو للاعتقاد 
: بأن حوار الحضارات نم يعد يحل [ 


وفى مقابل ذلك يعتقد بعض أ 


اع الاجتماعية الأوروبية 


بيخها وفجرت كيرا 


الأوروبية على مير قاو 
من المتافسات والأحقاد بين دوئها. وبين 


إزوبية الجديدة التى يرصى 


ودستور أورويى. وعمدة أوروبية 
أت أورو 3 


شعوب الاؤرود ة مزالت 


عاجزة عن الذويان فى قومية أوروبية 


حين وحين. مما 


يفسح الطريق اماد إحياء مشاعر | 
: الكراشية واتعداء للأجات 


ألا تنينُ الحصيلة المتوفرة من حوار 
الحضارات حتى الآن عن نتاتج إيجابية 


والعالم الإسلامى. ولا تنيئ أيضنًا بأن 
توصل إلى 
توافق عالى يحرر العلافات الدولية من 
الخلاقات والصمراعات الناجمة من 


الأولوية انتى تعلقت يها الأمال: بل حلت 
محله 'ستراتيجيات تعطى الأولوية 
للامن القومى ومحاريسة الإرهاب 


5 


الغرب : 


«الإرهاب الإسلامى: حتى أذ 0 
الإرعاب بديانة بكاملها. مع التحفظ 3 


فى ! م 


ع منى عاق الغرب وحدد. أو 
وا مسلمين لا يتحملون تصيبا مساويًا 
من المسئوثية. فالاستعلاء الذربى شا 


على الجانب الأخر تيارات إسلاموية 
ترندى توب الوصاية على قيم الغرب 

3 .ولا قكف عن اتهامه 
وتعمد إلى الات 
والانكفاء على الذات والعزوف عن 
التقاعل والاندماج معالمجبهيعا 
الغريية التى: وأقسحت لها عكانًا 
اللعيتر والرزق والتعليم لها ولأبناشئها. 
اللجوء إلى أسائيب المتف والتطرف 
وتحدى النقوائين والتقائليد فس 
المجتمعات إلتى استضافتهم. والنتيجة 
الطبيعية لذلك هى تجوء الحكومات 
الخربية إلى تشريعات وإجراءات قكشل 
طردهم وإغلاق ابواب الرزق والعميل | 
أمامهم: وإشعال العدا هك 
بين انلق 


99 5 
والشعوب 
يكسرفيه غير العرب والمسلمين فى 
انياية الاأمر. 25 


من الهرب «العالمية ». . المي لاس «!لدعالميدة » 


سس سس فيج جستهسارد 


ولقى عشرات الالاف من الجنود 01 
حتفهم أو أصيبوا إصابات بالغذ. كما أن 


الانتحار آر. وتقدم الحلفاء من القرب وزحة- 
السوقييت من الشرق. ومرعان ما نزلوا 
جميعا ارض إذانيا وبداوا لعبة سياسية 


تنباشرة قكرة مماكاةة شديدة كالشهب 


أثناء الحرب رض 


رقابة على الأسعار حداث من تدفق السلع 


الألمانى. إذ بدا هنر 


والواردات إلى شعيه. وفى مام 1456: كاتت 
غرنسا ويرينائيا! وإمريكا والانحاد 
السوفيتى مشفولة فى تحديد من الذى 
تتتكون د السنيظرة عقن كل عن ما 
المانيا. ولكين تنك الدول جميعها قررت 


إاتسوفر لعضل 


بسياسة هتفر الخاصة 


الواردات الضرورية الألمان ضررًا بالف 


#أصدبحت العملة الألحاف 
مما أدى إفى لخلق خسنا وك ارش تحيث 
كان الناس يجولون فى شوارع الممدن 
والبندات الصغيرة فى ائريث باحتين عن 


لروملعة1! امام رسهة) 106 توفت 
(كرة القدم: تاريح كأس العاتم) 


طعناوة مما 


بحعه ]17 متهم ارول وما 


تام 4 


فى هذوية ؟قتصادية. 


غى الجزع ' لخريى عن | لبأذ: 
يون اارته خينذان لامريعان ندا حال 
كبير بين الأمريكان والالمان ِ 
يعلمونةنه لأبا. من عمل شىء ما لتخفيف 
ا مماناذ. وظهير امديمشراطبون الاشتراكبون 
من جديد على اليسار. حيث كانوا 


كان الجصيع 


من الدولة تفدهم العون بأعة 
يمكنها بها ذلك. ومن تاحبة آخرى اهرت 
مجموعة من الاقتصاديين الأتين من 


جامعة شراييورج .وكانت مدرسة فرايبورج 


الأمريكية الذين كانوا يؤمثون 
الأسواق الحرة. وكان صعروض ان اويكن 


على إدارة البلاد. وغى عام 44؟! أصبح 
الأطور الاقتصادى تذلانيا . وبغضدل مششروع 
مارشسال: يدا خروج المانيا 


فى يد تلك المجماعة وبدأ 


ار ازدتمنة 


الدقة: حيب كاز ذلك فى الرابع من يوليو 


عن عام 1484 وهو اليوم المطير الدى أقيهت: 
ت كأس !قعالم لعام ١564‏ فى 
سويسر:. وكاتت بطولة كأس العائم تلك 


باه نزيا: 


وتركيا والمجر. وفى مباراة الماثيا القربية 
الأولى أغضيت الغريق التركى المرجع فوزه 
يهزيمته يآربعة اهداف مقابل 


لتصبح مؤهلة تلعب ضد المجر. وهو 


اق واحد 


برانتالى من 
غازت ألمان يا بصعوية على طردة 


الشريق تنخ القن الدور فيل التبات” 
الجبابرة 


التق مرة أخرى أمام المجردي 


الذي أحرجويا 2 
تحدد يوه المبا 


ف الألمان المياراة فى 
لبارات وواجهات المحال التجارية: وهيى 
الأساكن الوحيدة انتى كان يعكن مشاهدة 
المبارية الك !لوقن مما ساعد جما 
جعل الحدت عتبهدا قوميا. بدات الباراة, 
وخلزل دقائق بدا وكان المجريين سوف 


يهزمون 'لأمان شر خزيمة بعد أن أحرزوا 


بهدفبن لكل منهما. وقى الوط الثانى 
يطر المجريون على المباراة ولكثهم لم 
نوا من :دخال افكرة الشسكة. وبينما 
تبقى من زمن المباراة سوى 
تجحتالمانيا الغرمية فى شن 


اثةأهداف 


ماتيا الغربية متقدمة بثلاث 
مقادل هدفين. وعلى المور شن امجريون 
> مباغت» سعيا لان تصبح النت 
التعادل بثلاثة أهداف لكل من الفريقين 
و أحرزوا ذلك ان هيف ولم بكن قد 


الحكم تجاى اط ى أن هناك 
تسلا . وانتهى ا لوقت وغازت ا للانيا لأول مرة 
بكاس العالع فى مباراة ظلت تعرق قى 
بلاد باسع ,معجزةٍ برن:. ويساوى هذا 
الانتصارغوزأمريكا ا معروف باسم «معجزة 
الذى يعتبره اتكثيرون من 


هل ودف قلق 


الرياضة الأمريكية. حيت هزم فريق 


الهوكى الأمريكى الذى كانت هزيمته 
متوقعة :لسوفييت هزيمة كبيرة فى دورة 


الألعاب الأوليمبية الشتوية في لبك 
بلاسبد عام 440!. على شلضشية من 
ل 
انن الأمريكيين فى إيران: وافتقاه 
الثثة فى توجه البلاد 

آخرج الفوز ملايين الألمان إلى الشوارع 
اللاحتضال. وكاتت 
الأولى 'لتى تشهد فيها البلاد 


الشقة لمتكي 


عبو انا 1 
دل ليه جار 
نما وصل إل 
بابر 


حتفالاً مند إنتهاء الحرب العالمية انثا 


خدموا بلدهم فى الحرب ونشأوا فى المدن 
الكببرة وفى بلدات الريف. وبعد المباراة: 
55 إن فى تحويل النقاتى 
فى آلمانيا من الحرب إلى كرة العدم 

ومكذ؛ كان أنقلابًا غبر متوقع؛ وهو 
انقلاب كاتت نيا عواقبه التى تتجاوز مالم 
الرياضة بكتير. 


جديدة.والتى / بالئة 
المستوى ؛لقومى . ويلخصى يواكيم فيست 
مبراعة الأهمبة التاويخي 

اكان الأمان يرونه ذوعا من التحرر من 
الأصياء كلها التى ارهقتهم بعد الحرب 


النحدث بقول» 


العم التى جرت فى بقنية القرن العشرين 
حيث عكست املاب الخضراء بوضوح 
جديتهم واتقانهم للشّيادة وروح الشرد 
وليه فهم لم يخرجوا أبد' مر ن أى بطولة 
قبل أن يكوذو'؛ قد وصلوا إلى دور الثمائية 
الى الدورقيل التهاتى مر 
النهانية خمس مرات. فازئ 
مرتين بالكاس «العالمدة., إحداهما فى عام 
4 8 


ققد وصملوا إل 


حين نقتلت المانيا ننسها من حطام الدولة 
الحربية الفاشطلة إلى أكبر اقتصاد شي 
امعدلات الثمو مثلما 
كانت عليه فى خمسينيات الفرن العشرين. 
فشد استمرت المانيا فى رؤية ناتجها المحلى 
الإجماكن بيجعو وكا عنتها الصتاعية 
نزدهر. وبحلول عام 1440 احتّل الاقتصا. 
الأللانى الغريى المرتبة الاولى باعتباره 


الرياضة. إلا آذه بحلول عام 1530 لم يكن 
هناك م شو متوقع قير النجاج 


الحرب الباردة.. رياضيًا 


عند انتياء الحرب اتحالمية !لثانية كان 


والنظام الاقتصادى الذى ترعاه الدولة. 
وكان السوفييت بسوجب ترنيبات ها بعد 


4 


سياس ة واقتصساهد.. حسب وكراهية 


الحرب يسيطرون على الماخيا الشرة 
ويطبعون فيها التظ ادية ذاتها 
الثى تم تعميمها غى بقية الدول الشرقية 


المانيا فى الوسط 


بالمشاء اركة اللطوعية والهواية زعدم 
الاحتراف ) والعدل والانصاف: كما أثه 
مجال يجب أن يظل متحررًً من 
والتدخل السياسيين. د 


ذلك. لع يسئد المسشولون الألمان 
إلى ألرياضة دور اجتماعيًا 


كن لكف . واتشاء الحرب الياردة والمواجهة بين 
النظامين: كان للرياضة 

ويالأخص هدقف القضاء على رهم المانيا 
الغربية بأتها المسئل الوحيد للآعة الألانية. 
رقت نفسه. كان هناك هدف دمج 


وفى ١‏ 
جمهورية الماذيا اند, 


مقراطية فى ان 


هناك أمل فى أن 
ب الاعتراف الدوتى يمكن 
االإمداد له على ملاعب الرياضة وأن 
الرياضة بصورة عامة قد تزيد من تأشير 
بلد على ؛إلسياسة الرياضية وكذ للف على 
السياسه المالمية. وحتى بعد أن أصبيمت 
جمهورية المانيا الديمشراطية واحدة من 
الدول الرياضية اليارزة فى سبعيتيات 
القرن العشرين: ظل الاعتراف السبياسى 
فى الخارج والرغبة فى تمثيل النظام بشكل 
الاتسنراكية عوامل 
حاسعة فى تعزيز الرياضة. وشى الداخل 
كذلك كان المأممول هوان تساعد 


فى ندعيم ارتباط الناس بالنظام. 
كانت لدى أذانيا الشرقية أجهرة 
يزالآلعاب 


حكومية عديدة حاولت 


عى البائد. وكا 


وخاصة 'لنساء: يَحَعَعَون نتانج جيدة جداً 
بشكل خاص نتى الألعاب اتشردية كالجعباز 
والمياحة والعاب الشوى 

رغم تركيز المانيا الشرقية على الألماب 
الرياضية باعتبارها 'داة من أدوات الدماية. 
كان لاهثًا 


كأس العائع غير مرذ واحدة: وكان مثيرا 
الك إلا فى عام 191/4 أى فى 
؟السنة انتى ا, اقت فيها الماتيا الخرببة 


ألا يحدث 


ريمسسا كسان 


ن اليسوم املطيصلر 


الذى أاقيمست فيه نهائيات 
كأس العصالم لهام 1404 فى مسويسسراء 


ذلك الحدث. وكان ذتك يشبه غ 
اصوره النظام السوفيتى ذاته:؛ إذ كان 
بالإمكان روية النجاح فى حالات كثيرة. غير 
أنه ثيت فى النهاية أن سيطرة الدولة 

ألة 1 


طناعية. 


فى البطولة عام 1594: صندم ١‏ 
جانبى ال 
الشرفية) ) بوضع الدولتبن فى اللجموعة 
ثفسها. مهنا يعنى أن 
كل منهما الآخر. وعرة أخرى 
آلعابه الرياضية. فضى 
عام 1614 شهد العائم أزسة طاقة بعد أن 
أوقق العرب تصدير النفط إلى الدول 
الغربية الثى ماتدت إسرائيل. مما تسبب 
فى حدوث كساد وتضخم فى أنحاء العالم- 
الغربية. 'نكمش التاتج المحلى 
خلال عامى 15/4 و1418 يسبب 


الخريظين سي لاعب 
خا 


سمياسة العام فى 


وى ألما 


الإجماتى 


نم يمنع حماس المباراة الذى يثير كل جانب 
عن جأنبى اندولة 11 الأخر. وبكل 
اييس. كاقت المباراة آسوا شكل من اشكال 
كرة القدم: وكانت بإجماع ا معلقين 
الرياضيين «رتيبة فاترة.. ومع ذلك كانت 
النتيجه مروعة. هقد 1. األماقيا الشرة 


هدفًا متآخرا لتحقق الفوز بهدف مقابل لا 
شىء وتههزم فريق المانيا يا الغربية انذى ككان 


أن يثيردلك غضب الغرب المجنون بالكرة: 
حيث طالبت وسائل الإعلام بفصل المدرب 


أن <مسرفريق المانيا 'لشرقية مياراقيه إمام 
هوئند؛ والبرازيل. ينما ولت ماتيا الغربية 
إلى ان 3 

شريق كان يلعب بأسلوب معروف فى كرة 
الشدم باسم :كرة القدم الشاملة» وهو نوع 
من الفقوضى على المسطح الأخضريهكن 
غيه لكل لاعب أن بلعب فى المكان الذى يحلو 
اله مسن الملعب؛ وشو على 'تعكس تماما من 
الاستراقيجمة الألمانية شديدة الصرامة 
التقى الفريقان فى مياراة ممن أشهر 
مباريات كاس العالم على الإطلاق» تيشرج 
؟لألمان-بصرامة نظامهم: منتصرين بهدفين 
مقابل هدف واحد نهولتدا 

كان الشريق الالماتى راكد فى مبارياته 


الأولى بالبطولة: على النحو الذى كان 
يكافح به الاقتصاد فى منتصف 


اع السربع الذى قلحب به هوئندا مثلاً 
. بالضبحث كما لم تلجأ الحكوهة إلى مراظبة 
الأسعار آو تحديد إمدادات النفط أشناء 


العدد التتسعو, 


آزمة المناقة. وفى كنتا الحالتين كانت 


وجسدةالسكسرة 


افى التاسع من توشمبر من عام 14؟١‏ 
سقط سور برلين: مما أدى إلى زوال الستار 
الحديدى وإعادة توحيد الدولة التى ظلت 
مفسمة لأكثر من ١؛‏ عاما. وفى يوليو من 
حرمت ندافيا | 


0 عن هذا الأمل ل بثاقة بعد وفع كس 
العالم فى عام ١44+‏ حين قال::سوف 
أمامنا ؛ختيار أوسع للاعبين 0 
رقم واحد فى العالم! وفى المستقبل. 
ومعدرةٌ تذلك. كن 
أقانيا عن المتقيل 

قد يفترض الحرء كذلك أن بلدا كان له 
ثالث اكبر اقتصاد فى !لعالم واكبر 'قتصاد 
فى أوروباً سوف يتجاهء إلى النمو بسرعة 
بمجرد آن«رلحقء الشرق المتتهوربمستويات 
الغرب. والواقع أن الكثيرين فى التيار المام 
كانوا يعرفون آن المانيا الموحدة ستزداد 
تطورا كقوة اقتصادية. وريما أمكنها تحدى 
أمريكا فى الهيمنة الاقتصادية الدولية 

ورم أن المانيا الموحدة خسرت فى 
كنهاتيات فى بطولة كآس العائم السابقة 
التي أقيست فى كوريا الجنوبية فى عام 
أن فريقين من كبار غرقها. وهما 
بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ٠:‏ فازا يبطولة 
دورى أبحطال أوروبا. ومن التاحبة الاقتص دية 
مازالت المانيا هى الأكبر فى أوروبا . فنفوذها 
يجعل لها تاثيراً على شنون الاتحاه 
الآوروبى: وحتى تملى المستوى النولى: 
ما اتضح فى رأىالمائيا القوى المعارض لشن 
أمريكا الحرب على تعراق. ومع ذلك تواجه 
أمانيا (الآن) مشاكل على الجبهة 
الاقتصادية كما فى الملاعب الخضراء لكرة 
القدم. والأمر الذى يقلق الأثان اكثر من 
غيرد هو حالة سوق العمل فى بلدهم. حيث 
ارتفع معدل البطالة إلى ؟١‏ بالماقة وهوآعلى 
معدل منذ الحرب العالمية الثانية. وفى كرة 
الخدم: يعانى زعماء كرة القدم الألمان من 
الاضطراب نتيجة للفضيحة التى تشير إلى 
أن العديد من حكاه المانيا تورطوا غى تعديل 
نتائج اثباريات. وأدخل الجدل 'قعاد كرة 
القدم الألمانى قى حالة من 11 
والفوضى: 

يمكن الأن مالاحظة انكماش المانيا 
الاقتصادى فى قطاع أعمانها التجارية 
كذلك. فمن بين أكبر الف شركة فى العالم 
اليس هناك سوى 8؟ شركة المانية. كما أعلن 


دس 


العدد التسعون ‏ يولية 


من اليحرب العائشيسة إلى الكاس العالية 


:لعديد من الشركات الكيرى إفلاسه آوإجراء 
إعادة هيكنة مالية فى السنوات الأخي 
والواضح أن الانهيارات الألكانية فى الأعمال 
التجارية بدت أثارها واضحة على كرةٍ القدم 
ن بن اكبر 7١‏ تاديًا فى العام 
المانيان فخط. كما تعانى الكاثير 
مى الأثدية الألماتية حاليا من الضائقة 
المالية. ويعضها على شغا الإغلاس. 


تحديات جديدة 


شيل الكثير من الطريقة التى يجب بها 
على ماتيا وشركاتها وعمالها منافسة الدول 
إل مثل 
بولتدا وجمهورية النشيك ودول ١‏ البلطيق فد 
مد انتهاء الحرب اتباردق 
فى تلك الدول 
وتتمتع تقاباتها الحممالية بنشوذ سياسي أقل. 
كما اكتسب ؛لكثير من تلك الدول كقلا 
سياسيًا فى الفترات الآخيرة. حيث بات جزء 
من الاتحاد الأوروبي. وانعكست صبراعات 
2 بئة آورويا التنافسية :نعكاسا 
كبيرا على كرة القدم. ذم بطولة أورويا لعام 
ة دولية لكرة القدم التى 
اف ري لبرتغاىل ووضعت فرق أورويا 
الكبرى فى مواجهة بعضها: بات المائيا 
باعتبارها ا لرشحة للفوز بالبطولة. وكائد 
أولى مباريات المانيا ضد المنافس التقليدي 
هولئدا التى تعاذلت معها. ولكن الكارتة 
ى المباراتين التاليتين. إذ تعادتت 


ة الواقعة إلى الشرق منها. فد 


معجزة برن الألمانيسة 1144 
لا يعاد لها غيسر انتصار فريق الهوكى 
الأمريكى على السوفييت عام 198١‏ على خلفية 
من التضخ م واتلركود الاقتصسادى: 
وأزمة الرهسائن فى إيران 


ينا على تكوين فريقها. فدريقها 


4 كانت غائبية لاعب 
الآلمانى ؛نقولب؛ ذلك الارى الطويل 


من اعضاء الصرق اكذيم 


السائد من أن الأولوية د نما الآللان. وعملى 
سرب لكان ام يعي فك انا قاذ اعم 
اللاعبين الأفارقة بلقب لاعب العام 
والد هش كذنك هو غياب 
اللقيمين فى الماقي عن ١‏ 
الألمانى. رغم جو 0 9 


رقية عن الدورى 
الممتاز ؛لألشثانى بسيعك: :ها أنديية تأفى ه. 


مناملق مشهورة اقتصاء 


الصعب عليها الحصول على الأموال 
المستخدامة لاجتئاب كبار اللاعبين الدين 


قوانين 0 البحث من 


ولكن هذد الغجوة يمكن سدها: 

ريما يكون هناك مجال واحد قم يحدت 
غيه التوحيد مشاكل. وهو الردٍ 00 
الفريق الألمانى بكاس العالم: سوف 
تصح المانيا أمة واحدة لغترة قصيرة. !2 


© إن مسابقة كآس !لعالم لكرة القدم 
التى تعقد كل أريع سنُوات شى الان أهم 
الأحداث الرياضية العالمية يعد الدورات 
الأوئبية. وقد جاءث مسابقة هذا العام 
التى نستضيفها المانيا باتننين وثلاثين 
دولة مرت كل منها بالفعل بعملية اختبار 
قاسية جدا. بل إن دولا مثل الولايات 
المتحدة: التى لا تعد فيها كرة القدم من 
بين أكثر الرياضات يذلت جهدا 
هائلا كى تأتى وتلعب. لم يكن الحال 
هكذ! دانما فى الماضى. 

رغم آن المفضل الأكبر يرجع 
اللإنجليز قى ابتكار لعبة كرة القدم 
الحديثة - قى النصف التاتى من القرن 
التاسع مشر - ثم نتسرها فى جميع 
أشحاء العالع. غير "هم قرروا عدم 
المشاركة فى تأسيس تول اتمحاد عالمى لكرة 
القدم (القيغا 11178) عام 1924 كسا لم 
يشاركو: فى مسابقنات كأس العالم الثلاثت 
الأولى التى نظمت فى الأسوام 197١‏ 
و4"؟! و1484. وقى تأريخه الرسسى: 
يصف الاتحاد االإنجليزى لكرة القدم 
ذلك القرار الان بأنه. مثال بسارز 
اللانعزالية البريحا 


على التوتر 
دوررياضات الشرق فى المجتمع الحديث 
و- على مسشوى أعمق - بين المواقف 
المتعارصة تجاد قضية المجتمع والهوية 
العامة 

ورغم كل شىء. ققد نظم الإتجديز 
على 


منن وقت طويل أول مباراة .دوك 


الإطلاق بينهم وبين مسكوتلاندا 
وبحلول بداية العرن المشرين كانوا 
يلعبون بانتظام مع ويئز وأبرلندا آيخننا. 
إن مشل تلك اللشاءات ضمن المملكة 


مرور مائة هام أن من اللد 


ن إنجامّرا وسكوتلاندا 


الإنجليزى لكرة القدم كد سآل إقفسه عام 
عن الجدوى من القباع برحكة عبر 
المحيل ئدة ثلاثة أساببع إلى أورجواى 
لقعب كمد فرق مش ل كبر 
وتشكوسلوفاكيا. 

إن انتوجهات الانعزالية التى كات 


بترتيب مع: 
علصمظ أن نم 


سياس ة واقتصاد.. حب وكراهية 


اذى يجعلك تشعر حا أ 


تحرك الاتحاد الإتجليزى لكرة القدم فى 
النصف الأول من القرن العشرين - 
والتى فادرا ما ناقشتها وساتل الإعلام - 
ها تزال قائمة. ومن الدول الأخرى التى 
تحمل بتلك التوجهات الاتعزالية 
. التى ييدو غالبا آن حسها 


الواطلني يعتماد عل سامّئلة من النزاعات 
الداخلية القديمة بين ما كان يطلق 
عليه فى السابق المدنرالدول. 


الاعتماد على أي شعور بفرضي نقسها 
على العائم من حولها. وفى هذا السياق 
غان مثل هذه الدول تشيه تلك العاثلات 
التى تشتهردوما بانفماسها الشديد فى 
التنازع فيما بينها. وفى حديثه إلى الأمة 
فى يداية العام الجديد منذ يضيع 
وات: تكلم الرئيس الإيطالى كارلو 
أزيليو تشامبى أده وأاعمخ تابه 
عن «إيعفاليا أرض الماثة مدينة التى 


تجمع ما بين حب مسقط راسى وحب 
با.. وملى مصوقع 
الإنترنت الخاص بغريق »هيلاس فيرونا 
متان نالا خلناك]1» لكرة نخدم والدى يمثل 
المدينة الصغيرة التى أعيش فيها. أرسل 
أحد المشجعين ربائة بلغة كرة القدم 
تحوى قائمة بكل الفرق التى يكرهها 
بالضرورة أى مشبجع لهيلاس. تقول 
وم 
اللعين: وإنتراتلعين: يوشنتوس اللعين. 
وميلان اللعين: ونابولى اللعين وفيسنزا 
اللعين: وليسى النعين: صل تحتاجون 
النمزيد؟. 

إن إيطاليا: المرشحة دائما للحصول 
على كأس العالم: تيدو فاليا ف3 


ومترددة تجاه غريقها اتقومي. وقد 
آخبرنى أكثر من مشجع فى مباراة كرة 
قدم محلية لعبت مؤخرا أنهم سوف 


نستطييع أن شكرههم لوال العام ثم 
نسائدهم فى الحسيف لمجرهد أنهم بعثلون 
إيطاليا. 

إن كلمة:كراهية: تتردد في الأحاديثت 
الخاصة المتعلقة بكرة الشدم بطريقة 
تختلف تماما عما يحدث فى وسائل 
الإعلام التى تحفل بالشاعر الطيبة 
بينما يقترب «عرس كرة القدم اذكبير. 
وغور الاندهاء من مقابدة لى مع الإذاعة 
الوطنية حول كتاب وضعته عن ايطاليا 
والمشجعين؛ خلع المذيع سماعات الراس 
وعلق: بأتدرى. إن اروع ما فى كره الخدم 
الوحيد المتبقى الذى يجعلك 


يتوجب عليك ان تتوصل إلى تسوية 

معه. فحتى مع الإرها تقلق 
بشأن إمكانية آن تكون مسنولا بطريقة 
غير مباشرة عن تطرفهم». سألته: علماذا 
لم تقل ذلك على الهواء؛. فضحك, كان 
سؤالى بالطبع سؤالا بلاغيا 

ولكن حتى فى كرة القدم فهناك 
أعداء وأعداء. وفى برنامج .كوسسانزو شو 
520 امقاون”). الشهيرء وهو البرنامج 
الحوارى الإيطالى الأول أصر اللاعب 
المخضرم :كاوسيو 0310ا2©). أثه على 
الرغم من حقيشة أن الفريق 1 
لا يردد ابدا النشيد الوطنى عند عزقه 
فى بداية المباريات (بعض اللاعبين 
اعترفوا باتفعل أتهم لا يعرفون كلمات 
التشيد )) ورغم قلة حضور المتجعين فى 
الكثير من مباريات الفريق المحلية: غير 


العدد التسبعون . يولية 7005 


الوقت فإن الأمة يلتك 
شملها. تلك هى الرواية الرسمية: ولي 
هناك عن شك فى حقيقة شمور 
الجمهور الذى لا يشجع كرة الضدم 
بانتظام, ولذلك فمن ضير المرجح أن 
يضمع فربيقه المحلى فى المرتبة الأولى. 
ولكن آثناء استراحة الإعلاتات. علق 
الممثل الجالس بجائبى على المسرج مبع 
«كاوسيو. قبل إعادة البث على الهواء: 
-كلا: إن كرة القدع هى الكراهية. عندما 
يلعب روما مع لازيو زشريق محصلى 
عنافس) فأنا أكرد فعاذ كل من ينلتمى 
ثلازيو. ولكن هل استطيع الآن آن أكرد 
غانا؟ انا لا أشمربشىء.. كانت تلك 
الدولة الأقريقية الصغيرة عى الخصه 
الأول لإيطائليا أو الضحية الأوللى 
الممترضة لها فى المسابقات الحالية, 
القد يدأت كرة القدم بالضرورة على 
الستوى المحخلى حيث امستولت 
بخصوصية وعنف على عقول العامة 
كما تفعل الآن فى أوروبا وأصرييكا 
الجنوبية. وقد حدث ذلك تماما فى 
الوقت الدى أصبح فيه من اتصعب 
الحفاظ على الهو 
الشورة الصضاعية وقتطور الاتصالات 
فعلى سبيل المثال, تم تشكيل فريق 
«شيلاس فيروناء عام *142: ولكنه لم 
يتمكن من هزيمه اقرب جيرانه وأمقت 
منافسيه فيسنزا قبل عام 1471. وعندما 
كتب محرر الصحيفة المحلية لغيرونا 
عن رد قعل اتجمهور عندما تم كسر 
النحس أخيرا؛ كان من الواضح أنه يشهد 
للمرة الاولى أسلوبا جديد! للتعيير من 
الهوية الجماعية 


أنه مندما يحين 7 


ت المحدية: مع تسارع 


«قازفيرونا لا شىء ذكتيه يمكن آن 
يعبر عن فرحتنا: إن كان ذلك ممكئا 
اليس هناك من إعلان تقوم به يمكن أن 
يعادل قصاحة صيحة الجمهور القوية 
الهادرة فى كل مرة يسجل فيها هيلاس 


كل حركة عتقئة فى الملعب. فاز فيرونا. 
إته انتصار طالما اشتاق له الجصيع 
وقبل عقود قليئة من ذلك الل 
التاريخية. عرف ,جيوفاتى ماريا دق 
باردى تلسةةا “عل تملظ ترسسه 8:0 فى 


فنورنتين 017 عققةن) عط من عؤتسدعكانا 
كلتطبووة عسابوع:ه1:1: النعية بما يلى: 


دكرة القدم لعبة 
ان من الرجال الشيمابه 
يلعبوتها على الأقدام و: 
ويتنافسون بسرور لتحريك كرة ». 
متوسطة الحصجع من أحد ضرفسى 


امن دون سلاج 


العدد التسصون 


-يولية 70-1 م 


مس سم الس سس أ كا سس سس ساقس سس لاج 


الساحة إتى الطرف الآخر وذلك 
التحقيق شرف الفوز» 5 

وإذ؛ ما كائت كلمة «هادرة. هى إلا 
إثارة لاذنتباه شى الاقت 
كلمة .من دون سلاح. شى الكلمة 
الحاسمة فى الاقتياس الثانى . ففى ذلك 
اليوم من عام !151 اكتشف ؛تجمهور - 
'“لهادرومن دون سلاح - فى فيروتا وسيلة 
جديدة تنتعبير صن عدائهم القديم تجاد 
:قرب جبراتهم: ؛لذين لم يعد هناك 
بالمليع إمكانية للدخول فى حرب معهم 
أو حتى غرض عقويات تجارية عقيتة 
وكان لأهالى فيرونا فى ذلك اليوم 
العليا لثمرة الأولى. كان بإمكاتهم 
الاستمتاع ومن دون سلاح على حساب 
جيرانهم. وكاتوا قادرين على المخرية 
والمرح ومسارسة القسوة ضمن إطبار 
يسدمح للجميع بالإفلات يدون أذى 
والاستمرار فى حياتهم كما لو 
لم يحدث. 

إن السخرية القاسية تشكل عنصرا 

ى سياريات كرة المقضددم 

الإيطالية. وبالفعل فإن هذا النوع من 
المحلية الحصصينئة -. اتحاد 
أحيانا وإن كان ساخر؛ حتى فى | 
حالات التعبير عنه تطرها - هو نموذج 
اللتشسجيع السائد على المستوى المج 
فى جميع أنحاء آوروبا. وقى مباراة 
حديثة كانت هناك لافتة تقول: دمن 
العام .17٠١‏ وشى كل مرة يذهب فيها 


اليوم الثاني من مباريات كأس المالم 
اللاضى. اضشطرا علق التئيفزيونى إلى 


ما هو النشع الممكن بالنسبة للجمهور 
الياباتى المهلاب 'نجالس بنظام إن تشوز 
أى من هاتين الدولتين: 


تززع مع اى منهما 


تو اكديهم 


الشوى بالهوية الجماعية. والذى يمكنك 
من تا بيك مع ال تمن ولا 
95 |غرديتك الراثئقة 
حماكة المياج الجماعى وتوحد فت 
ة مشتركة والتى تتضمن باتطيع 
عدوا مشتركا. 
إن الرغية فى تالاحم المجتمع باى 


شكل كانت بلا شف عامل هاما فى ازدهار 


فى عصر اليكل سسة 
والانتمسائيسة: هناك ح تين 
إلى الج ةتمسسسسع وإلى الاتسسسساس 

بالهسوية الجمامية 


الشعور بارضا الانتماء لمجتمع حصمين: 
بل إن أعمال الشغب 
- كانت بديلا صن #خطنار 


العرضية بعد 


بسلاسة فى إوقات أخرى . التمتع نع بإثارة 
المصيية القبلية فى ظهيرة أحد أيام 


الاناتسيب والجركات العدا 
تكهرب ؛الجو. 


اما رض اخد 
ء 


امية التلى 


كل ذ 


آحاداث ملتهبة أثناء المباراة. 
جميعا العود 
بضمة أحجار فط 
كتب الفيلسوف الرومانى «إميل 
١‏ إن الانتقال 
تن الإعافات. 3 
كان شائيا 
الكلمات ثن ذكون أبدا كافية. سنت عر 


إلى متاولنا بعد ! 


الحضارى من ؟تنكمات إن 
ضروريا بلا شلك. ولكن الثمن 


وسحنا غاسضا بين الكلماث واتذكعات 
إن المبارا 


تكون فى أتجح أحواتها عتدنا 


العال. فلا شىء يرعب ما.لفلمى أكبر 
الأحدات الرياضية أكثر من تلك المشاعر 
الشائعة فى 
الث كفسب لس وميا قن 


, المباريات المحلية 


للوطن الذي تطور قى القرن التاسع 


يفرز عوذجا مغايرا تللأخوة 


؟لعالميةء فى عالم لن يعبر فيه أى. 
عن كراهيته للغير.فىيداية 
إن التاسع عشر. 


الشعينيات سن الت 
بينما كانت أئدية كرة 
المدن الصناعية قى كافة انحاء أورويا 


141 11015115 نشرت عام 
أن بتقاهيع الإدب 
النرياضة النبيلة كانت من 
تعبيراث التفس البشرية. قرر .بيير 
كوبرتين وانارعطادج0) ععماط, زعائلم 
ومؤسس الألعاب الأولبي 
350-3! ) آن افضل ما 
س اليشرى هه احتضار 
رياضى يتم فبه “لنعبير صن الهوية 
القومية فى شكل مهرجانات وفنون 
شعبية وبسالة رياضية: مع نسيان كاقة 
إفى عام حقذد 


ومؤرخ فرت 
الحديثة: 


ايعخدام اال 


العداءات السياسية. 


عقادت اول 


ا 
كرة القدم : 0 


الحديث وقد 


المتفرجين أكبر كثيرا من أية رياضة 
ألخرى. 

كان ل .كوبرتين. أعداؤد. ومن أهمهم 
الشومى ومتاصصر اللكية .تشارلز : 
23000 


العالمية 0 ولكن بعد 
حضوره للألعاب الأومبية فى أثيا 
ومشاهدته لسلوك الجمافعير 


ى ذهن ٠‏ موراس: أن 


والرياضيين: بدر إلى 
مثل تنك المهرجانات 'لدولي 


ة يمكن ان 


يكون لها فى الواقع تاثير معاكس. وقد 


باختصبار. قد يتسبح المسرح العالمى هو 
المجال للتعبير عن أسوا صور القومية 
ولبس الأخوة العالمية. 

إن تحول :موراس؛ يطرح سؤالا: 
ماذا يحدث عندما ينتقل قريق رياضى 
من الستوى المحلى إلى المستوى 
القوسى؛ وخاصة فى رياضة يدتية 


عو 57 


سياسة وافتعهساد .. حسب وكراشية 


الشادرة على !: 


عنمت الفاغ الما يد جا يحدث 
عندما تجد الجماهير الغفيرة 


منتظمين تلعبة وليسوا بالتالي شلى 
إطلاع واسع بها وبامتاعر التى تولدها 
ها وسط معمعة الفوزٌ والخسارة 


ىء يحول بينه وبين - ملى سبيل 
المثال - مطعم ياباتى (أ 
بأضرار جسيمة فى موسكو جراء أعمال 
التخريب] هو بالفعل آمر خطير. إن 
تنك المباريات تدكرنا بأن العولمة لم 
تفعل شيئا كى تهذب من المشاصر 
١‏ كان المكسسن 


يب واحد 


الشومية. وره 


بأسلوب لاي 


يستطيع الرياضى المنشرد أن 
يحققه. قبل المباراة الحاسمة بين 
إنجلاترا والأرجنتين - عدوها القديم - 


فى كاس اتعالم الماضى: أعلنت جماعة 


3 تست 
1 (جمعية خيرية من بير 
الات من اكرا 
غى الانتحار وتقدم 'تنصح لهم) آنها 
مهيأة تماما للتعامل مع البؤس الناتج 
شى حالة خسارة إنجلترا. وبعد فوز 
أليابان على روسيا - عدو قديم آيضا 


رقص أهالى طوكبو في الشوارع. بيلما 


بن مم1 


شاشات عملاقة لعرض المباريات. إن 
جماز التليفزيون فى المنزل 
يكنى. وى الاستاد هناك حواجز وقوات 
شرطة. وتن حشدا فى ميدان عام 
بتاهد أمته تخسر آمام عمدو قديم ولا 


أن يما 


لقد وصل التوتر بين السرؤض 
المختلفة للرياضة الدوثية - المجة 


الثمانين فى ذلك الوقت. تذكر الجميع 
بأن +الفوز ليس أهم شىء فى الحياة.. 
وقد أعلن الجنرال »بأكارو ١1080260‏ فى 
خطاب افتتاح كآس العالم بروما بعد 
ذلك بعاهين تن السهدف الأساسى 
للمباريات هو دإثيات آن الرياض 

بى رائع للنموذج 

بد: الدوتت 


ارك بم 
الذابع من إلهام واحد شريا 


لد أصبسح الاسستاد 
والميساراة همسا السسرح 
الذى تستطيعع فيه جماعتان متحارضتان 
التملتلسع بإثئاسارة 
العصبيةالقبليسة 


أو لاب ذلك 
ات كأبن العام 
التالية لم تعقد ثاتية قبل عام ١45٠‏ 


فى البرازيل بعيد! عن أورويا التى كانت 


ما تزال منهكة. 
القد نطور كآس العام كفرع تلألعاب 
الأوزبية مرددا نفس الفلسفة العالمية 


المثانية. ولكن قرار إقامة مسابقة 


جاء أساسا نتيجة 


الأولبية هى من الهواة. ولكن من الواضح 
أن كثيرا من اللاعبين كانوا محترفين. 
: كة وفاات 


ى 1474 و1484 بفرق محترفة فمليا. 
وعتدكد كان رد الشعل الوحيد الممكن 
اللكرامة المجروحة للمتنافسين الأخرين 
هو الاعتراف بالأمر إلواقع ومطالبة 
الشيفا باقامة مسابقة تلمحترفين- 
وبدلك فان الظروف التى نت فيها كأس 


0 ثرية للرياضة. قنى خلال 


ات قليلة. أضحت الشبكات 
التليفزيوئية - وليس مشترى التذاكر 


من المشجعين . هى الممول الرئيسى 
الكرة القدم. وبازدياد خبرة اللعبة بعيد! 
عمن الأسستاد . فإنها تفقد وظاتفغها 


إن السلوكيات الشاذة للمشجعين 
المتطرفين تصبح للقلق. وهم 


يبدون مثل حشود الثلاثينيات الراقصة 
المتطرفة يصورة مزعجة. ويجب الآن 
القضاء تماما على كل ما يهدد ١‏ 
الإيجابية للعالم ويمكن آن يصل إلى 
العائلات بالمنازل حيث يجلس الأطفال 
والجدات حول التليغزيون. يبدو أن 
مسابقة كاس العاله السابقة التى 
نظمت قى آسيا هى آول حدث رياضى 
يخلو من الشغب كوضع طببعى. فكل 
من ملوكيو وسيول تشعان على مسافة 
آمنة من موسكو ومانشستر ويرلين 
وبيوتس أيرس. ولا يلتقى المشجعون 
المتنافسون مع بعضهم البعض بأعداد 
تذكر. كيف كانت ستكون بهجة 

بسرتين تجاه مراسم الاحتفال 
المسرفة مع كل ألوان الأبية الأسيوية 


إجوه الساحرة للراقصات الكوريات 


ومع ذلك ورغم ترؤيضن الجفاضير 
المشاكسة,. على الأقل داخل الاسشاد 
وحوله. ومع حرية كاميرات التليغزيون 


فى التر؟ 
اللعية غماذا نرى فى أرض الملعب5 ليس 


الفش ويتغاضى عنه مشل كرة القدمء 

يث الكذب وسوه التية هو القاهدة 
السائدة فى العادة. ويتم الاعتراض على 
كل فرار حتئ عند ما يكون ما وقع واضحا 
عالتسسن.ويصع اللعب تلم يرل 
الكرة خَارجٍ حدود الملعب بينما الجميع 
شاهده يفعل ذلك. ويحتح لاعباخربان 
الكرة عيرت الغط يينما رأى الجميع 
أنها لم تعبر. ويقوع مداقع تجاوزه أحد 
المياجمين بسرمته القصوى بإمساكه 
من قميصه وإيقاغه ثم ينكر غورا آته فمل 
ذنك. ويقوم مهاجم عاجز عن تجاوز 
لمداشع بالاصعادام به والسقوط مدعيا 
أنه ثم دقعه 


بعد دقائق قنينئة من بداية مباراة 
الدتمارك والسنغال فين كاسن العالم 
بادل اللاعيون اللكمات. واثتاء 
قركيا والبرازيل وسينما الل 


4 وبعد أن اصطدمت الكرة بركيته: 
سقط ريغائدو على الأرض متظاهرا 
بتلقى ضرية عنيفة فى وجهه. وقام حكم 


المباراة. وفى مقايلة لاحقة: 
ريفائدو أن ذلك جِرْء طبيعى من كرة 
القده. وقاع الملظمونالذين وعدوا 
بالتصدى بشدوة لأى سلوك مخادع: 
بتغريم ريغائدو سبعه الاف دولار: وهو 
مبلغ ربما يمثل أجر يوم واحد لنجم كرة 
القدم: ولكنهم لم يوقفوه عن الذعب ولو 
المباراة واحدة. فمن الأصور الحاسمة 
العاندات التليةفزيون أن تحقق البرازيل 


ومما يلفت! نظر فى كرة القدم انها 


بينما تثير فى جانب المسجحين مشاعر 
تشبه إلى حد كبير ما يتربحلهم 


بالأصولية الدينية والمثالية السياسية. 
فعلى المرء ألا ينسى يدا أنها بالنسبة 
للمنظمين مجرد 
هم الذين يعتقدون أن قرارات الحكام لا 
تحابى أحيانا الشرق الغنية. وقد وجهت 
اتهامات بفساد واسع النطاق إلى ؛لشيفا 


العدى الشسدوق م بوي م 


ورئيسه “سيد بلار 819106 503 على , 


وجه الخصوص. ومندما تم إنفا 


هدفين إيطالسين يبدوان صحيحين ! 


آتناء المباراة ضد كرواقيا. بدأ 


كانت هناك مؤامرة ضدهم. وبعد إقصاء | 


إيطائيا لاحقا على يد كوريا الجئوبية 


بعد إلغاء هدف إيطالى آخر. لمح بعضل | ١‏ 


كبار الكتاب الرياضيين الإيطاليين 
الساسة إلى أن حكم المباراة كان 
يتلقى تعليماته 

وبعد آبهة ومثالية مراسم الا 
ماذا كان يمكن أن يكون أكثر وضوحا من 
ذلك المشهد وما يحيط به من شكوك؟ 
المشاعر اكثر 


من ذلك؟ رغم تجاحه المإكد على ما / 
يبدو فإن الإطار !العام للأخوةالإنساتية : 


الأخرين من جانب الشجعين. ومن 


المضارقة آنه بدلا من أن تؤدى الأحداث 
اعر السئبية إلى إضعاغ 


المؤسفة و1 


بالتحديد هى ما يؤدى إلى زي 
الاهتمام القوى. نقد تمثلت 
الغيفا - يمفهوم العلاقات العامة عد 
الأقل - فى تسويق حدث إيجابى خال 
من العنف ظاهريا. بينما تنقل شاشا 
التليفزيوز المشاعر التطرفة والصغب 
العرضى فى الشوارع بعيدا على مسافة 
ألاف والاف الأميال. 


. ندم يشا 


المجلمع هناك وراء قريقه مستعدا للشرح ! 
أو المعاناة. ويعد فوز إيطاليا المستحق ' 
على الأكوادور فى كأس العالم الماضية : 


واندى شاهده الجميع على التليفزيون: 
كتب آحد المشجعين على موقع فريقه 
المفضل على الانترفت: 

:غازت إيدلائيا بجدارا 
التى اشعر بها عندماآجلس فى 
المدرجات واشاهد فريق فيروتا يلعب. 
شىء لا يستطيع الضريق القومى أن 
يمتحه لى حتى لو فازبكاس العالم. إنها 
مسابقة يكون فيها للنفاق والولاء اليد 
اتعليا. إلى الأمام يا عيلاس! 

بالطبع قإن اسم ذنك الفريق المحلى 
«هيلاس: اقترحه معلم المدرسة على 
الشباب الدين انشأوا الفريق قبل مائة 


عام. وهو الكلمة الإغريقية المرادقة لاسم 7 2 


اليونان. # 


«ولكنالبهجة أ 


الأولى عام 1696 !عتمد فيه على مراجع لا تحصى يلغات 


998 
رمات والمواز 


شرقية عديدة وعمد الما 


والايرانى (الفارسى). الأمر الذى إقتضى عنه اند 


عورا من تاريخهم على نحو آمل أ 
المطالعة فى مرغوب كل مطائع 


بعرضها عنيه فى صورة تدهع الملالة عن نفسسه وتثير شوهه 
إلى المزيد ممأ يفيد. 
وقد أعادت الدار الثقافية ئلنشر بالقاهرة. نشر هذا 


عن الأحيان بالمخطا التاريخى الكبير 
ب169. فما زالت المناطق الحتلة 


؟لجامعات وشبكات 
ق العامة الأخرى 


عصر القضاء على الاستعمار. وبعد 


للمستعمرين؛أما إسراتيل فقد فعملت 
"لقئيل من هذا النوع. وكائت التحسينات 
كلها تشريبا ألتى طراأت على اختاطق منت 


135 بشمويل من 0د 
الخليج. غفى عام ٠٠١١‏ لم تكن هناك 
إشارة عرو واحدة فى المناطق المحتلة 


وكانت سوقًا حكرا ومصدرا للعمانة 
الرخيصة؛ وكان لتلك آتارد المكسية فى 
النهاية. حيث إنه أخر تحديث التشييد 
أعات. ويظل مشسرع 
رئيسية.بل يقول البعط 
ية. فى سبيل 'لتوصل 
قاريخية لإنهاء الحرب التي 
امتدت عاتة عام بين حركتين قوميتين 
على قطعة الأرض تفسها. 

ويصف جيرشوع جورينبرج ببراهة 
كيضية ظهور تلك الإمير'طورية اللصغرة 
الوجود بعد حرب ١951‏ القصيرة فى 


إلى الو. 
كتابه الرائع علأمنمع أشادمك لومخ 158 


الدى اعتمد على أبحاث أصلية 
فال ميراطورية لم قتاسس فى توبة من 
نويات شي الذهن. كما قيل (خطأ) فى 
يوم من الأيام عن الإصب راطوريسة 
السريطادية : بل كانت ننيجة لقراوات 


ان هناد اك بالشعل ثمائمائة مستوطن 


يعيشون فى السشة ال 


الداقع المتسلط على اكشعير الحكومات 
الإسرائيلية كافة بعد هام 1950 لإقامة 
1 رجمة العيرية 
د كأام :ممع عالة) هو كذلك رد فمل 
انعكاسى أعمى تقريبا ولدته 
الماضئ :أى ممارسة أباء إسرائيل المؤسسين 
الإضافة :دونم بصد اكآخرء ودكرى قسرار 
النلفسيم الذى أصدرته الأمم اكتحدة فى 
هام 1441 التى خصص لإسرائيل على 
رجه الدقة تلك الأجر؛ء من فلسطين التى 


كان يعيش بها يهود كثيرون بالفعل. ويعد 
حرب عام 1444 :التى هجر أثناءها حوالى 
الف فلسطبنى البلاد أو طردوا منتها. 
اعترفت معظم الدول بإسرائيل داخل 7 


بالمائة من فلسطين فترة الانتداب, وهصى 
منطقة أكير بكثير مما خصص لها فى 


كما يقول ب 
؛#لحكومات الاسراثيلية المتعاقية من 
١ليمين‏ ومن اليسار لمشروع الاستيطان: 
متجاهنة الاحتجاجات الصادرة فى أوقات 
مختاشة عن آقلية من أعشضاء مجلس 


زوجت 


الوزراء وحقنة من المعارضين خارج 
الحكومة فى الأكاديمية والصحافة. وكان 
المقصود من المشروع فى البداية تزويد 
إسرائيل بحدود آعنةء كما بجاء فى رار 
الأمم المتحدة رقم 741 الذى جرت الموافقة 
عليه بعد حرب عام 19409. ولكن سرعان 
ها أصبح وقف ذلك المشروع ثمير عممكن 
وكانت النتيجة, كما يعول جزريتبرج. نا 
لا يفل عن :بوسنة خضت خلهقًا 
اصطناعيا.. وكان أول المروجين له 
العلمانيون شمعون بيريس. وموشي ديان. 
ذين قبل عنهم إنهم بعد 


وأطلق على المستعمر ات الآولى باستحياء 
.مخافرامامية..وسال 


ابعسد أشكسول. روج رؤساء السوزرا» 
لآخرون: ومنهم جولدا ماثير وإسحاق 
لمشروع الاستيطانخ إل أنه تم يكن 
بينهم من هو أكثر التزاهًا وقاعلية على 
نحو لا يعرف الرحمة مثل شارون: الدى 
شغل على التوالى مناصي ززير الإبيكان 
ووزير البنية التحتية (كاللطرق: 


000 

0 عط زه طعلنا عدار 

1907177 

(امبراطورية بالمصادفة: إسراتيل 
ومولد المستعمرات) 


اه وصع أن 


اع. وآخيرا وليسن السوز, 
شارون ادصى ذات مرذ أته يحتفظ بكناب 
غ1 


اليستير هورن عن الجزاتر 
#تدات"! آنا عا على الكود 


قد دله على ما لا يفعنه. وكان شارون 
يسمى بالبيلبون اتكييرءالذى فتسر 


وويسعها زثى حد بعيد. غير 
عابي بالنتانج الإنسائية والسياسية, .ومن 
الفارقة آن تصرعه سكتة د في 
اللحظة نفسها التى حاول فيها متآاخراً 
د! . وريما بعد فوات الآوان , أن يقكك. 


الترجدة تترك المجلة المصطاحا. ت اتواردة 
بالشس الأصلى كما هى . بغض !لنظر عن 
اختلافها مع مأ يذهب إليه الكاتب مسن 
وصم العمنيات الفدانية الفلسطينية 
بالإرهاب). 
وفى دوقت 
:2 1 يش 
الإشراقيلي. جرى اعتواض حوالى سبعين 
تفجيريا انتحاريًا حتى إلآن خلال العام 
الحالى» وإن كان أحدهم قد تجج قى 
الوصول إلى هدظه وغجر نفسه فى مطعم 
مزدحم متل أببب. وهو لن يكون الأخي 
فالجحيم هو الحقيقة التى تُرى بعد فوات 
٠‏ كما تخال هوبز. وكان شاروبن تكتيكياً 


مازال الإرصاب 


كان إستراتيجيا غايةٌ فى 
السرء. فقد شن شارون حربا مشتومة فى 

نان كان يأمل بها !0 3 
التحرير الفلسطينية هنال كما قضى 
عليها فى الأردن. وأذكر مقايلته #أول مرة 
بعد حرب عام 1459 بوقت قصير مع 
محرري صحيفة :هااريتس». كان لا يزال 
جنرالاً فى الجيش فى ذلك الوقتم وكان 
يحظى بإعجاب كبير هي حرب سمعيت 
بحرب الأيام الستة تيمتا بأيام الخلق 
السنة. وحاول شارون !قناع المحررين بأنه 
الابد لإسرائيل أن تضم المنامتق التى 
استولت عليها؛ وشى شبه جزيرة سيناء 
وقحلاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات 
الجولان. وقال إته إذا كان الفلسطينيون 
يريدون دولة: فيمكنهم الإعلاحة بالك 
احسين. فالأردن هو مأ ينبغى أن يكون 
'لدولة الفلسطينية؛ ذلك أن مئات اللالاف 
من الفلسطبنبين كانو! يعيشون باتفعل 
هناك على أية حال. وقد (قنء بذلك عددًا 
قكيلا من الحاضرين. ويما أنه كان فى 
الأريعين من عمره فى ذلك اتوقت. ققد 
كان لا يزال أنيقا ومتوره الوجه وشعره 
اشقر كث. وهز محرر عجوز خلفى. وكان 


رافهاء ولكد 


اع فقن 


لم قكن الحملة الانتضبية الأخيرة 
زإخرة بالأحداث: بل وكانت مملة. حيكث 


مقعد) بدلا من واحد وأربعين مقحدا كان 
شارون يأمل فى الحصول عليه قبل 
إصايته بالسكتة الدعماغية. واضطر اورت 

الى الاتجاه لنمتديئين وغيرهم من شركاء 
الاثلاف الذين لهم مومهم الخاصدة ولا 
يشاركود 


أعداغهبا 


بن المحتمل. ولو كان شارون قم أصيب 
الدع التماغية قبل ذا 


9 + ولدمرت موف يقسم تقد 
نتنياهو سوف يحافظ عليها موحدة. أثرا 


شدي . وشقد حزب الليكود الدى يراسه 


بناء الهيكل اليهودى فى المكان الذى كان 
يقي عفيه قبل القن عام 

وكانت تلك آندوا مذبحة من فوعها فى 
اس الشرقية منذ احتلال إسرائيل لها 
فى حرب عام 1157 و مؤخرا ذكرت زوجة 
أوترتء وهى فناتة محر 
الحركة السدلام الأن الإسرائيلية: إن تلك 
الحادثة كانت السبب هى أكبرازمة شهدتها 


وام دوئة 
مجالس وزراه كبيرة. وقد 24ق” 


1 


المزيد من الدهتة آنه ليس به وزراء من 


حزب المهاجرين الروس الذى يزعم الأن 


الجني هارا ردرة وفيس خزي العمل 
عامير ييرينس. وشووزير الدفاع الجديد. 
وبيريتس. النقابى المتاتل. واقد جديد إلى 
السساسة القومية. وقد جاء هو وآورت من 
طرفى نقيض. سياسيًا واجتماميًا 
فييريتس ابن عاتلة من المهاجرين المغارية 
نشأ غى بلدة جديدة كالحة على حواف 
اع غرّة: أما أولمرت فابن إحدى عائلات 
إسرانيل العريقة والميسورة: وهو محام بارز. 
و,ملتى مليونير.. ولكن رغم ما بيثهما من 
اختلافات .يافة زرقاء مقابل ياقة ييضاء. 
واأحد الصقور مقابل أحد الحمائم. 
والهامش مقابل المركز , شإبه قل ينضح أن 
أولرت و بيريتى ثناثى متوافق. كما كتب 


مباالذىيريدهاوثرت؟ 


اثنين وثمانين عاما. وهو انتهازتي لم يغز 
قط فى اتتخابات عومية. وعتدما 
رئاسة الحزب لمصنحة عن 

حزب كاديما كى يكافأ بوظيفه ؛سمية فى 
ظهرإلى 
النور طابع السياسة الحزبية الإسرائيلية 


المحجوب فى كتير من الأحيان: حين أعدن 


مجلس الوزراء. وعند داع 


اتغاف موقعا مع أو: 
سريًا . ونأمل آن يكون لهذا الاتفاق صلة 
بتحقيق السلام وليس بسدطة يسريس 


بيريتس هو أول زعيم عمالى منذ 
نوات طويئة لين جنرالاً سابق. وأول 
زعيم كان مس الحمائم لوال حياته 
السياسية. وأول زعيم لا يدخل الانتخابات 
ببرنامج ,الأمن أولاً. كما شعل آسلافه 
جميعا من بن جوريون إلى رابين وباراك 


ن وإبه بآن مواقف المؤ, 


اللقدس واتغاقياة آوسلو. 

كانت الآسابيع الأولى لأوشرت وهو 
يتمتع بكامل سلطاته مشبجعة فى بذ 
النواحى. فقد كان الصراع الإسرائي 
الفلسطينى لسنوات مسألة اتتقام 
متبادل. ونرد»: وتصفية حساياء 
الشعورالسائد عو دلا يمكن أن نظل 
صامتين أو لا نفعل شيئا. إن لم ننتقظم, 
سوف يشعرون بحرية ويشعلوتها مرة 
آخرى.: وقد آوقف أوثرت: فى اسابيعه 
الأولى على الأقآل. عملبة إدارة الانتقام 
يشكل انعكاسى. وقاوم الحديث الطانش 
ن «معاقية, حكومة حماس الجديدة فى 
غرة على إطلاق صواريخ بدائي 
محلية الصنع غير الفعالة من غزة فى 
اتجاد إسرائيل. فهى تسشط فى حقول 
مشتوحة ولا تحدت #ضرار كييرة: إن 
ت. ون خلال لانن القليدة 


1 


1 منت وزَيرَالتَهَم الج ايد ذى الاتجاه 
الحمائمى. ولكنه سرعان ماارتد الى 
السارسة القدييبة وسبح بالاشجيال 
الستهنف لاخنين من زعماء حماس فى 
قطاع غزة. إلا أنه قاوم المطائبة بمعاقبة 
إيران على تهديدات الرئيس محمود 
أحمدى تجاد بمحو إسرائيل من علي 
الخريطة. وهو مازال يأمل فى يام مصصر 
والأردن باعمال القمع من أجله وفى 
استمتاعه بالعلاقات المحسُنة إلى حد كبير 
مع الأوروييين. 

فى هذا المسد لم يكن هناك ما يمكن 
أن يحدت لأوئرت أفضل من قوز حماس فى 
الانتخابات الفلسطينية الأخيرة. فب 
واحدة حمنّنت تلك الانتخابات موقف 
إسرائيل فى الخارج. وأولمرت راض بكرك 

ولايات المتحدة والأمم المتسصدة 
والأوروبيون يعاقبون حماس على رفضها 
المستمر كنيد العنف. ونزع سلاح الإرهابيين. 
والاعتراف ليس غقط بإسرائيل وائما بكل 
الاتغافياب الفلسطينية السابقة مع 
إسرائيل كذلك. وحين كان الرئيس المصسرى 
حسنى مبارك يتحدت مع التليفزيون 
الإسراتيلى فى أوائل شه ر أبريل: طلب من 
إسرائيل أن تصبر على حماس, قائلا 
«اعطوهم وقنهم.فقد كان هناك وقت رغبت 
فيه مصرقى إلقائكم فى البحر.... قأين 
أنتم الآن5 آفي البحرة. ولكن مبارك فرض 
بعد ذلك لى الفلسطب 
المساقرين هن غرة الى مصر: ولم يجاد وزير 
خار ا لقابلة وزير الخارجية 
الفلسطينى الجديد 


ف 


يت الطايا 


وترفض انملكة العربي 
والكرمن كفب اس جسي 0 وزدر با رسيي 
حماس. بل إن البنوك العربية خضعت 


النضغط الأمريكى والإسراتيلى معدم 
تحوينها الأموال للقلسطي تق 
جائبه رفض أوكرت فى البداية تحويبل 
الجمارك الفلسطينية وغيرها من الرسوم 
“لفووضة على السلعال موردها 
الفلسطينيون من الخارج وتحتجزها 
إسرائيل. وفى الحادي عشر من مايو فقطء 
حين تسبب تقص الأموال لدى 
الفلسطينيين في نفص المواد الغذانية 
وازدياد حدة الأزمة الإنساتية قى غزة 


وأماكن آخرىء لان أولرت وحول بعض 
الاموال المحجوزة للسلطة الغلسطينية. 


الآمم المتحدة والا نحاد 
ع وروسيا . الخاصة بتقديم المزيد 
من الدصم الإنسساتى للسشطة 
الفلسطينية. ومع ذلك مازال أوكرت 
يتجاهل الرئيس الفتسطينى محمود 
اس, الذى ما غتن يدعو إسراثيل إلى 
استنتاف محادثات السلام. ويقول أولرت 


الأخرى . وقى منتصف مايوٍ زعمت مصادر 
غلسطينية أن أعضاء حماس كائوا 
يتأمرون على قتل عباس. 

إن خطة أومرت الحالية هى .فك 
الارتباط: مع الفلسطينبين. حتى 
اقتضى الحال أن يكون من جاتب واحد. 
بالاتسحاب من أجِرَاء من المناطق المحقة 
لى خطوط غير محددق ولكن ليس إلى 
حبود ما قيل 1930 الأمسرالني مازال 
الفلسطينيون يصرون عليه. ويّعد أولمرت 
بالحصول على موافقة الملستوطنين 
وموافقة القلسطيتيين على حدود جديدة 
يحددها الجدار الذى يجري يشاؤه شى 
الضقة القربية. ونكن إذا ثم قكن تلك 
الموافقة متاحة. وهو الأرجح على ما يبدو. 
فسوف يسعى على أقل نقدير للحصول 
على مواققة الحكومات الصديقة فى أورويا 
وكذلك الولايات المتحدة. وكانت تلك الفكرة 


لا يزال «الانسحاب: كلمة قذرة فى 
. ويتحاشى اولمرت استخدام هذه 
إيفضل الاصطلا حات المحستة 
اطه أو «التقارب: أو 


«سيتكانسوت: التى استعملت كثيي فى 
العدد التتسعون 


يولية 1005م 


فى خطايه الذى آلقاه فى بداية توليه منصب رئيس الوزراء. ظل أوشرت يؤكد 


العاتلة الدافئ ٠‏ وشى اتحملة الأخيرة كاز 
أوئرت 
الاميوانا يسوي يا اخسره تبات 
آصوات كمارضته إياها. ويتحدث بيريسر 
عن «قطع الصلة بالماضى, 

وفى الوقت الراهن هناك كلات عقبات 
الأول صقبة برمانية. قفي ظل عدم وجود 
غدبية برلماتية صريحة. يسردد اوكرت فى 
الاعتماد ققط على عدد قليل سن 
الأعضاء العرب واليساريين فى الكنيست 


بدا جزفيًا. والعقدة الثائية عقدة دولية. 
فاودرت يخطط لإجلاء حوائى .اد 

مستوطن خلال عامين أوثلاثة أعوام من 
المستوطنات الناتية أوالمعزولة. تاركا بنية 
المستوطنات. اكثر من 


خاممة إذا ظلت العموبات الاقتصادية 
المفروضة على الفلسطلينيين تود إلى 
موجات جديدة من 3 
اح قن مساغداى اوكرت فو 
من جمل الفدي عم يديل يتههين 
الريهيم؛...جوعهم: ولكن دون ان تميتيم 
من الجوعء. ومع ذلك ققد سمعت أحد 
الخبراء الإسرائيليين فى الشتون العربية 
يقول إن تجويعهم وإغلاسهم لن يجعلهم 
أتطف: بل سيحيلهم أشد سحولا وخسة 
وقال المساعد نفسه إن خحلة +التقارب, 
يف تضمع الدولة الفلسعطينية المفة 
فى «اللفورمائديهايد». كما قال إن 
الغلسطيد لوا على دولتهم 


وطبقا لخطة أوثرت» فسوف يعاد 
توطين اللستوطتين الذين سيّجلون عن 
المساتوطنات النافية فم أماكن أخري 
بالضغة الغربية المحتلة, قى مكان ما خلف 
السور الذى يرتفع خمسة أمتاريصفوفه 
المحصنة من الأسالاك الشائكة والكشافات: 
ومناطق الموت. والإنذارات الإلكترونية 
والكاميرات الرقمية. وغيرها. : 

البعض مُنهم بالشرب من اكستوطنا 

0 الجلاء عنها 
غير واتعى: كمأ قال جورج دابليو بوش فى 


الحدود الجديدة الشروعية, آى تصبح لها 
صفة الدوام: لابد من تأكيدها وتعزيزها 
من جاتب الطرف الآخر. فاتخطوات 
الأحادية لا تخلق المشروهية ولا الأمن. 


على أن لاسرائيل حقوقا تاريضية لا يمكن التخلى عنها فيما يتعلق 


بالأرض الواقعة غرب نهر الأردن كلها . 


وجود الدولة 


٠‏ وهندما سثل عن سيب عدم ورود 


فى أماكن آخرى من 
الجا 


د أسيكون طولة 
ثلاثة أضعاف طول الحدود الإسرائيلية 
الأردن ث يضم | 


اليهودية داخل غرفة 

العقية الثالشة هئ أن السور الجديد 
سوف يفعمل حوالى ٠٠١‏ ألك قلسطيئى 
فى القدس الكبرى عن آقاريهم: ال 
ومنطقتهم الخلضية: وجامعاتهم: 
ومؤسساتهم العامة: وأعمالهم. وورشهم: ‏ ع: 
والأماك إلتى يملكوتها قي ال 


الضفة الغربية. وسو 
غة القربية 


بمتد بعمق دا 
سعائى لوي 


الطريق إلى أريهاء وى 


الغربية. وسوف يشُصل عشرات الألاف من 

الفلسطينيين الأخرين على الجائب 
إرعمن في د 

والزيتون والحقول التى يملكونها . 


الأخر من ال ارات البرتقال 


حارج المديتة فحسبه بل سوف يقتسم 
الضفة الفغربية فى واقع الأمر إلى جيبين 
على الأقل. كما يريد تودرت الاحتغاظ 


ما أسماد كثير «القنبلة الديموجر) 
الموقوتة.. قبحلول عام ::؟. وريما قبل 
ذنك: سوف تكون هناك أغلبية فاسطيئي 
فى غرب الآردن. ويدون النفسيم: سوف 
يكون وجود إسرانيل نفسها كدولة عبرية 
ف خطرء وكان شن خطامة إن بقار 


فى المناطق المحتلة 
بما فى ذلك القدس: يغريهم بالبشاء هتاك 
إما الإيمان بالقومية الدينية. أو الحوافز 
اتضريبية. 'والاسكان الرخيص. أو النلاثة 


يأمسل أولرت فى قيسام 
مص ر والأردن بأعمسال القمع 
من اأجده وفى استمتاعه بالعلاقات 
اللحستة إلى حسسد كبيسر 
مع الأورويسيين 


وشى اليوم مدينة محتلطة. وبموحدة: 


ه.تشه الإمزاكيفيسن 


الإسرانيلية الجديدة. ولا تزال الحكومة 


حالة سيدة تشير الحزن “مهلم جيل 


ا 0 7 
على الشورأن الكثير منها متميل بضواحى 
الفلسطينيين اقصالاً لا انقصام 5 


بآحياء سكئية فلسطينية أكبر منها. 
اللصعب تتصور 


واتعكس صحبع. ومن 


الطريقة انتى يجرى بها تخليص تللد 

المنادطق المتابكة من بحضكا وريج بويت 

وإهادة قتتسيمها م 
2 


كان نائب عمدة؛ لقدس السايق ميرون 


ماما من آن مشروع الاستيطان سرعان ما 
بح من المتعلار إلفاؤه زوقال محدراً: 


غيها يعدااعد قطناة تككمة اتدل 
الدولية فى لاشاى. حذرشى أوائل خريف 


تجاهل للتحديرات - 


مسا اتدى يريذده أوكسرت؟ 


دون بها سجلات رسمية لملكية الأراضى. 
افحكوعة الانتداب اليريطائية والحكومة 
الأردنية لع تصل إلى اللاطقة قط لتوضيح 
سئدات الملكبة والأملاك. وكانت العشاتر 
تحوز الأراضى يناء على التفاهمات غي 
الرسمية. وكانت الملكية تقوم على حجج 
ملكية قديمة وعلى ما هو متعارف عليه 
وعد عام 1437 ف 
الإسراتيلية العسكرية الوضع القائونى 
لمصلحتها. ققد استولت على مساحات 
يرة من الأرإضى لأسباب دأمئية» 
ممزعوفة واتتهى العا يتيك الأزد 
توبات من 


يةإسرائبلية. 
فالفاتحون المنتصرون يفسرون 
ثير من الأحيان مصاحتهم. كما كان 
الحال فى مريكا: حيث فد الهنود أرضهم 
فى أغلب الأحيان يسبب الاختلاف 
المستمر بين القانون والتعلبيق: كما يقول 
«متيوارت بائر الأستاذ ببجامعة كاليقورتيا 
الوس أتجدوس 1" 

كانت المستوطنات الإسراتيلية 
«المصرح بهاء تتلألاً بالفيلات والأكواخ 
بلة المنظر والمراكز الاجتماعية 
ينصمق عليها بسخاء من أرياع الياتصيب 
الوطنى. وهئاك مراإكز تسوق محاطة 
باتجار السرو وتتنائر بها المروج 
الخضراء وحمامات السباحة الخاصة 
على مراى من القرى الفلسطينية التى 
مازال يصلها الماء مرقين فى الأسبوع فى 
شاحنات الصهاريج أو محملة على 
الشاحنات. وعلى اتفور يتضح للزائر أن 
كان معظه الاستم سرت مازايوا 
مقتنعبن بأنهم سوف ييقون هم وذريتهم 


هنا للأبد. آما فى المستوطنات النائية 


له الجلاء عنها الآن: وقى 


بية. والوجودالم 3 
فى تلك الأماكن كبير: حيث 
غيرة المدرد 
أو الأبراج المضادة للرصاص: 
على اتقرى الشلسطينية الرئيسية؛ وتدك 
الأيراج بها فتحات للمراقبة أو إطلاق 
'لرصاصي وعليها هوانيات مرتقعة وأغلام 
إسرائيلية ترضرف على ساريات طويلة. 
ي !الخارج العريات المدرعة علي 
أهبة الاستعداد للتدخل الضورى. وفى 
داخل السورا! 


وتشف فى 


بل الهروب السهة 
اللسيارات الإرهابية المحتملة. 

وفى كل مكان بين القدس والخليل. 
ويبن القدس ونابلس: يقابل المرء عروضا 


استخدامها لسد 


مدهنة تلأعلام الإسرا 
الكبير التى تعد تجليات ساطعة للسيادة 
وسط سكان معادين: ولع أر قعل مثل ذلك 
العدد الكبير من الأعلام فى السنوا 
الماضية. قانك تشاهدها عند كل علامة 
طريق. وحول كل مستهمرة: وعبى كل 
إنارة متبسسر: وعلى اسوار الأسالاك 
الشائكة «نعالية. وفى كل مكأن تقريبًا 
هناك شبكات طرق منفصلة تماما : شبكة 


13ت السام 


للفلسطينيين؛ مع وجود أتفاق وكيارى 
لتمكين الإسرائيليين من الانتقال إلى 
القدس أو تل أبيب دون مقابلةاى 
قلسطينى؛ أو حتى رقيته فى القالب 


والشبكة المخصصة للإسرائيليين جد 
تماما . وطرق اللستوطنين ناعمة وعريض 

ومضاءة جيدا بالليل. آهاالطظرق 
الفنلسطيئنية فهى فى الغالب قديمة 


وفى أوقات الذروة يمسكن 
السيارات الفلسطينية. انتى كثيرا مأ تكون 
بيئها سيارات إسماف: بالساعات عد 
نقطة التفتيش. وقد منممُت أحدث نقناط 
بحيث لا يكون شئاك اتصال 
مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليي 
انذين يقحصون أوراق الفلسطينيين من 
خلال فتحات فى آبواب قولاذية باستخدام 


ماسحات ضوئية متصلة بقوائم 
“المطلوبين» 

بالإضافة إلى المائة وتسعين مستوطنة 
ال «مصرح بهاب. هناك أكثر من ممانة 
ع بهاء. وإن كا 
الدوثة الإسرائيلية قد زود خط 
بالإسكان وربطتها بالطرق الإسفلت 
وامدتها بخطوط الكهرياء والماء. ومازال 
الغموض يلف التريقة التى جرى بها 
ذنك. ولابد أن عْصيَة من الساسة 
والبيروقراط والمضاريين فى العقارات 
والحكام الحعسكريين المتعاطفين: #تكثير 
منهم مستوطنون يعيشون على مقرية. 
قدمت لهم يد انعون. والواقع 
كج غرقًا تضم اريعة أو خعسة جنود 
لحماية كل مستوطنة: سواء أكان مصرحا 
يها آم غير مصرح بها. وتحيعلها جميهاً 


بثلاث حلقات من الأسلاك الشائكة 
؟لعانية. والكشافات القوية: واجهزة الإتدار 
. وبالإضافة إلى ذلك فإن كل 


شىء قى محيط تلاثماثة أو أريعماثة متر 


فى الحظيرة التى يحتفظ فيها بخلمه 
وماعزه: كما أنهم جرهوا الحقل الذي كان 
يزرع فيه خضرواته وعلف ماشيته. وهئاك 
تحرش يومى بالأطغال الذى يذهبون إلى 
الدرسة فى قرية قريبة على الأقدام. 
وعندما كنت هناك أكد لى متطوعون من 
جماعات حضوق إنسان من السويد وشيكاهو 
قصة المزارع. وهم يأتون الان كل صياح 
لاصطحاب الأطغال إلى المدرسة. 

وى عام 06٠؟‏ أوردث جمساعة 
»بيتسليم: الإسران يلية لحقوق الإنسان 
العديد من مثل هدم الحالات. وقد أبلة 
الشرطة ولكن لم توجه أية تهم. وانتدقد 
يشدة تحقيق رسمى لوزارة العدل الملوك 
العدوانى لهؤلاء ؛ برطنين ودعا إلى 
تقكيك المستوطنات والمخاغر الأمامية غير 
المصرح بها ولكن شينا لم يتم. 

سيكون إقناع 7١‏ ألفا من سكان 
المستوطتات الناتية أو :غير المصرح بها 
ال إثى اساكن اخرى أمرا صعيًاء 
أنه ممكن. وسمعت 
أن ذلك قل يكلف عشرة أضعاف مآ 
إجلاء سيحة آلاف مستوطن عن غزة: او 
ما بين 1٠5‏ و١٠‏ ملياردولار. وسوف تكون 


للفه 


العدد التقسعون. يولية 1١10م‏ 


يظل مشروع الاستيطان عقبة رئيسية. بل يقول البعض إنه العقبة الرئيسية. فى 
سبيل التوصل إلى تسويية تاريضية لإنهاء الحرب التى امتددت ماثة هام 
بين حركتين قوميتين على قطعة اللأرض نفسها 


هناك مظاهرات عاصفة. ولكن لوتم 
الجالاء قسيكون ذلك قد أصبح ممكنا من 
الناحية السياسية الأمرالذى يعود 


الوزراء 
بق الذى يرقد حاليا فى 
غيبوبة فى أحد مستشفبات القدس. 
فغبيل إصابته بالسكتة الدماغية. كانت 
فكرته الخاصة بدهيتكان وت 
جزمًا من إجماع أوسع ممن أي وقت مند 
عام 14517. وقبل لى إنه حتى مستوطنة 
بيت اريى؛ الواقعة على تلا السامرة 
اطلة على السهل الساحلى الإسراقيلى 
الشيق سوق يدهن البمتوطدين: 
وكانت قنك الممتوطنة معروفة من سنوات 


باسم ,شرغة شارون. لأذه كان يصطحب 


الأجانب البارزين إلى هناك ليريهم ماذا 
الا يمكن لإسرائيل التخلى عن الضفة 


أنه بينما كان بوش يطائع من خلال منظار 
شارون تحو البحر ونحو الجتوب الغريس 
ويطائع من خلال الضباب تناطضحصات 


الكثير لليمين المتشده العلماتى القتديع 
الذى برزيشدة فى أيام متاحم بيجن ومرة 
أخرى فى عام 7٠١1‏ بعد اتدلاع الانتفاضة 
الثانية: حين منح الناخبون ليكوه شارون 
أكبر أغلبية فى تاريخه. والليكود القديم: 
الدى انسلخ عنه شارون قبل بضعة اسابه 
من إصايتة بالسكتة الدماغية: تضاءل 
حجمه فى الانتحابات الأخيرة وأصبح 
حزبا هامشيًا له أحد عشرتا: با فقط فى 
الكت 


ت. ويبدو أن الدولة أضحت و. 
لعلمانيون لإسرانيل الكبرى. 
الخين او صوتهم ممشوعاق يوسن 
الأيام: لا بيكاه يسمع لهع أحد صوثًا 
والمتفلاعرون الذين احتجوا على الجلاء 
عن غزة قبل بضعة آشهر كائوا جميعهم 
تقريبًا متعصبين متدينين. وكما أشار 
ديفيد لأنداو مؤخرا فى .هااريتر» فإن 
قوة الدفع الأيدبولوجية لإمرائيل الكبرى 
تكاد تصدربشكل حصرى عن الأصوليين 
اكتديئين فى المستوطتاته وهع رجال 
تسيعلر عليهم طكرة وعد الرب لإبراهيم 
فى العصر البرونزى او الوهد المسيحى 
أوريما قى كليهما. وهم يرون أن الحدود 
بين الرؤية التبوئية والسياسة الواقمة 
الخاصة بالدولة اليهودية الحديتة مازالت 
غي رواضحة مثلما كانت ياستمرار منن عام 
1551 . ولكنهم فازوا بتسعة مشاهد قعط. 
وحتى حرزب د«إسرائيل وطئناء 
العلمانى شبه الفاشى» الذى لا يسائده 


المدد التسعون ‏ يوئيسة 1 


ألم 


ى المت أجريين المروس ١‏ 
من الأجانب بشيادة 


ت؛ أبلمرت: ولكن بما أنه حتى 
داخل إسراتيل نفسها يزيد معدل إتجاب 
الإسراتيليين الفلسطينيين بمقدار 


العف على الإسرائيئيين اليهود: فإن 


كريردان طالب زسادقة مما وطاي 
الضفة !لغربية الذى سيجلون بعدد مساو 


من المواطلتيسن الأسرائيليي 
الفلسطيتيين الدين سيطردون كذلك, 


هل سيرضى فلسطينيو حماس وفتج 
بما سيقدمه لهم أودرت؟ إن تديهم شعورا 
قوِيًا بانهم حتى قبل حرب عام 1573 كانو: 
قد ققدوا ٠8‏ باماتة من قلسط 
التاريشية مصلحة الإسرائيليير 
واستعادة ال5؟ بالمائة الياقية .وهو ما يعنى 
0 الضغة الغربية كلها بها ضيهة 
«القدس الشرقية؛ سابقًا .هو الحد الأدنى 
المطلق الدى يقولون إنهم يقبلونه. ويد 


باستمرارة! آهمية حيوية فى هذا المسراع. 
حيث ضاعت فرص كثيرة فى المأضى . قفى 
البداية كان الإسرائيكيون 


الفلسطينيون كذلك. وبعد ذلك كان 
حليت 


القل بن م 
الإسرا آخروا. وقى هام 470! كا 
الساسة الرئيسيون فى الضفة الفربية 

تعدين لشحشيق ال 
إسرائيل على إقامة دونة فلسطينية 
منزومة السلاح. وكان ذلك قبل ظهور 
عرفان ومنظمة التحرير الفل طينية 
ولكن إسرائيل نم تستمع لنلك. وكان 
الجنرال ديان يعتقد أنه يمكن لإسرائيل 
أن تبقى فى الضدفة الغريية تللأبد مادام 
تقلامها الحاكم إنسانيا ويفيد السكان 
الأصليين اقتصاديا. 


فووكسن 


لام إذا واف 


الومفيقسسة أن ييجسن 
كسان مقتتعسا بأنسه قسايض 
فى مصاهدة السلام مع مصرشيه جزيرة 
سسيناء بإطسلاق يسده فسى 
الضفسسة القريية 


قبل حدق 5 


فى الاتتمخابات. ريما كان لا يزدل صناك 


طال الفاوضات حول هذه ال 
المصريين. الدين لع يكوتوا 


نهتمين كثيرًا 


ضّجروا منها وعنقوا المحادثات. 


قايض عَى معاهدة السلام مع مصر شيه 
جزيرة سيشام بإطلاق يده فى الضدفة 
الغربية. ويعب عامين من توشيع 1 3 
السلام, قال لى 


وايزمان [وزير الدفاع فى )أكد 
لنا أن كل ما بريدد بيجن فى الضيضه 


ذلك الو 


بن ذا لل ١ل‏ 
مضى. * 


ل برمونا الاق لنو81 لم 


17 لزعصلية 


1 ايه 
ول لكت متمام ود لط 


ع1 ع 
اندأله] نط1 و1 


اللؤسسات التى تعارضه ويهيمن عليها أو 
حتى يهددها وتلك اللؤسسات هى: 
الكونفرس والمحاكم والسحاقة. وقد 


أن يغير موازٍ 


الكوتغرس جعلت إدارة بوش 
الرئاسة اقل عرضة تنمسا 
فى الت 
تواطؤ الكوتخرس نجحت الإدارة فى 
مساعيها إلى حد بعيد. 
الم يلفت هذ الاستحواذ على السلطة 
اعتماها كبير' لآن كل شىء تقريبا جر 
فى العتمة. ولم تئتيه الصحف حتى أجاز 
بوش فى ه ينأيرمن هذا العام. بعد توقيع 
انحة تحتوى على نعديلات ماكين؛ التى 
حظرت التعذيب؛ نصا منغصلا «بيان 


من أى وت 


الأمريكى الحديث. ويسبب 


يسيزبيين ساحطة 


ن بدقة؛ ويدعى بوش أن 
الديه السلطة لتنضيئ القواذ 


يقول جروفر نوركويست وهو شخصية 
قانونية غى الحركة المحا 


دستور..وائما لديك مللك؛ ويضيف: :إنهمر 


لا يحاولون تغيبر العاتون بل يقوثون إتهم 
وق القانون وضي موضوع تصستت وكالة 
الأمن القومى؛ قهم ينتهكون القانون, 
والليل من أعضاء الكونغرس من يدرك 


دستورى محتمل فى م 


إذا كان التعديل أو «المعدلون» سيا خذونه فى الات 
أم لا - حول توازن بات مطلوبًا بين سلطات الدولة: 


ملكا وخديدة تلدون المستورى لكيس 


وتآخير د 
تناقش المحافل الفكرية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية (أحد أهم النظم الرئاسية «اطلاقًا, فى 
عالم اليوم) خطورة تفول «سلطة الرئكيس» على 
ما عداها من سلطات الدونة. 

وهنا مقال للكاتبة الأمريكية اليزابيث درو 
المتخصصة فى نظم الحكم (لها ١؟‏ كتابًا فى 
الموضوع) تتناول فيه القضية تفصيلاً فى الدورية 


المهمة توم أن بم أمظ عاجوا مسا 110 


المحسرر 


معنى ما يفعله بوش ويرغبون فى الحديث 
العلنى ضد ذلك. وتتسحدث ديان 
فاينشتاين وهي سيناتور من الحزب 
الديمقراطى عن ولاية كاليقورتيا: من 
«جهد واسع جداء يبدل ,من اجل زيادة 
املطة الرقيس. ويقول تشاك حاجيل وهو 
سيناتور جمهورى من تبراسكا: 

.هناك مط واضح جدا من التأكيد 
الشديد على سلطة الرئيس والكوتغرس 
متواطئ أساسا قى السماح له يذلك 
المفتاح هتا هو أن بوش لديه كوتغرس 
جمهورى. ووطبيعة الحال لو كان هتا عهد 
الكنا تعقد الآن جلسات استماع.. 

المشاهه المذاعة للرئيس يحيط به 
نواب ميتسمون وهو يمتدح شعملهم الرائع 
آثناء تسليمهم الأقلام التى استخدمها 
التوفيع اللائحة: عادة ما تكون مضللة. 
فالسائولون المنتخبون لا علم لهم فى ذلك 
الوقت بنوايا الرشيس الحقيقية فيما 
يتعدق بالقانون. وبعد مفادرتهم. 
بياتات انتوقيع - التى لم يصدرها لنظيا 
فى وقت التوقييع - توضع فى السجل 
الغدرالي وهو أرشيف لأقنوانين الأمريكية 
التى نادرا مأ يقرأها أعضاء الكوتفرس 
وتكون عادة شديدة التخصص وتشير إلى 
هذه المادة القرعية وتنك الفقرة مسا 
يجعلها عسيرة على الفهم. 

على مدى خمس سئوات كان بوش 
يصدر سلسلة من بيأتات التوقيع ترقى 
إلى أن تكون محاولة منظمة لاغتصاب 
السلعلة من الفرع التشريعى. ورفم أن 
روتائد ريغان بدأ يصدر بياتات التوقيع من 
أجل توطيد مركزه: فقد كان يفعل ذلك 
أساسا من اجل توجيه أحكام قضائية ما 
ولم يكن يعارض مواد معينة من اللائحة 
إلا تادرا. ورغم أن الرؤساء الذين تلوه 
أصدروا أيضا متل هذه البيانات: ولكنهم 
الم يصدوا إلى ما وعمل إليه بوش مسن 
اعطالبات عجيية: ولا أصدروا مثل هاذه 
البيانات بهذه الكثرة 

وطيقا لمقالة فى بو_طن جلو 
بوش الحق لتجاهل أكثر من 0١‏ قانوننا 
شيع »نا أن أصبح رئييسا. وقد قام من 
طرف واحد بتجاوز الكونفرس فى قضايا 
إقضاء على سبيل المثال: قبول 
شرط التنوع فى من البعثات العلمية 
الحكومية. وقد تجاوز شروطا عديدة فى 
الوافج تخحسيصات الكونغرس التى شعر 


تجاوز التزام الرئاسة بإعلام الكوتفرس 
نتفيته عددا من القوانين. أكثر من 
ف رض ان يفرض قوانين تحمى 
بقضايا الفساد وتوفير حماية ضيد 
التدخل السياسى قى البحوث الممولة 


العدد التسعون. يولية 1001م 


إذا فسرت مقولة الدستوريان الرئيس هوالقائد الأعلى بمعنى أن الرثيسسن 
يعكسن أن يفعصل ها يشساء وله الحسق فى تتجاهسل القسوانين. 
قليس ديك دسستور.. وإنمسا ديك ملك 


فدراليا. كما استخدم بوش أيضا بيانات 
توقيع ليضع قيود! شديدة على المفتشين 
العامين الذي م الكوتغرد :شرا 
على التشاطات الفيدرالية يضمشهم 
موظشون كران من المفروض أن يراقبوا 
مجريات الاحتلال الأمريكى للعراق 
ويبلغوا الكونغرس بنتائج مهامهم.. 
بسكن لللرئيسى بعلبيعة الحال أن 
يستخدم حق اثفيتو ضد تشريع لائحة 
لا تعجيه وله أن يناقش علنا أسباب 
معارضته. وهنا يجازف بأن يتجاوز 
الكونغرس معارضته. بدلا من ذلك 'ختار 
بوش أسلويا سريا يصعب مجابهته 
فحتى تاريخ كتابة هذه المقائة؛ لم يحد. 
أن استخدم بوش هذا الحق ضد أبة لاتلحة 
(رقم انه هدد أن يقشعل ذتك فى حالة 
الائحة صرف يناقشها الكونقرس الآن) 


بعض اللوائح التى شرعصت قرر يوش ان 
بوقعي كم تهمتها أو مجه #اخرى سيد 
المصادقة عليها ذ 


الكوتفرس والبيت الأبيض- وقد ابلغلى 
ارئين سبكتر السناتور الجمهورى من 
بنسلفانيا ورئيس اللجنة القضائية فى 
الكونغرس::طبقا تلدستور إذا ثم نعجب 
الانحة الرنيس يستطيع أن يمنعها إنك 
لا يمكن أن تنتقى اتتشريع مثلما تنتضى 
الكريز» 

وقد استند بوش إنى خلفيتين فى 
تحدى إرادة ؛الكونقرس أو توسيع سلطاته 
الرئاسية من طرف واحد: آحدها 
استحقاقه السلطة «الكامئة: فى منصب 
القائد الأعلى. والثائية ميدأ غامضش. 
يسمى الرئيس ال مركزى يعحلى الرفيس 
سلدلة على الكوذغرس وا محاكع. إن مشهوم 
الرئيس المركزى يتضمن أن سلطة انرئيس 
يمكن أن تتجاوزالمحاكم والكوذغرس على 
أساس تقسير الرئيس للدستون؛ وهذا 
يعنى عمليا إسقاط قضية ماريورئ ضد 
ماديسون )18١8[‏ اثتىي رسخت مبدا 
المراجعة القضائية والمفهوم الدستورى 
اللمراقبة والشوازن (المراقية هى حق 
ومسؤولية كل سلطة فى مراقية السلطات 
الأخرى والتوازن شى قدرةٍ كل سلطلة 
الاستخدام صلاحياتها للحد من قدرات 
السلطات الأخرى) 

إن مصطلح (حكومة عركزية] له 


وإدارة الخذاء والدواء. 00 النشانسي 
مغهوم أوسع نطاقا وهو الذى يستخدمه 
بوش ويعطى للرئيس سلطة أملى من 
الكونغرس والمحاكم. وقند علق الرؤساء 


العدد التسهون ‏ يولية 005امع 


السايقون حشهم فى الا متناع عن تنفي 
أجزام من لادحة ما بتريعة تعديها على 


سدطتهم الدستورية: ولكنهم كأنوا 
ين فى اعتراضاتهم وفى الأساد 
التى يقترحوتها لتنفيذ القانون. كلينتون 


مثلا. مارض مواد فى لائحة تؤسس إدارة 
أمن قومى نووى شبه مستقلة وذلك عماوفر 
الأسباب للاستغناء عن المدير. كثينتون 
ذنك على أماس أن تلك المواد 
تجاوزا على امتياراته الرناسية. اما 
نإنه يمارس سنلطات واسعة يدون أن 
يكون دقيقاً بمعارضاته أو يضصح من 
خططه لتنفين اثقائون. وتاويلاته 
ات التوقيع: فى 
تعديل ماكين» غالبا ما تغسر اللائحة 


إن مشهوم الرئيس المركزى الذى شاع 
فى دوائر محافذلة لحدة سنوات كانت قد 
دصت إليه بسكل رك 
الشدرالية وهى جماعة من المحاصين 


الفكرة بالاعتبار والجدية فى وزارة العدل 
فى إدارة ريفان. أحد أهم المتحمسين لها 
كان صامويل اليتو وكان حينها محاميا 
فى وزارة العدل. وفى جلسة المصادقة على 
ترشيحه قال اليتو إن المذكرة التى كتبها 


لع 


والتى تقول إن تفسير الرئيس للائحة 
يجب أن يعتبربا. 
لهاء كانت ,تظلرية.. ولكن لم يطالب أى 
قبل بوش بشكل واضح بان يكور 
مفهوم الرئيس المركزى اساسا ترق 
الائحة ما 


محام متو 
التأثير فى وزارة العدل. 
وكانت وجهة نظره أن الرئيس يملك 
السلطة لنقيام بكل مايريذه. زوقد كتب 
كتلك تلك المذكرة سيئة السمعة " 


الي ٠‏ وكذالك فى جزء من 
تنص على أن الرئيس «يتخد التدايير 
التتفيذ القوائين بإخلاص؛ وقد قدمت 
الإدارة تخسيرات عي بوقة لكاذ 
النصين: زاعمة انهما يعطيان الرذ 

سلطة مستقلة لا تخضع لمراقية فروع 
اتحكومة الأخرى (السلطتين التشريعية 
والقضائية) لتقرير ما يعنيه القاثون 
وتغفل هذه النظرية حقيعة أن المشرعين 
كانوا يحثرون خاصة من سلطة الرئيس. 


وقد وصف عند من الباحثيسن 
الدستوزيين الذين تحدثت معهم ننلرية 
الإدارة حول الرنيس المركزى باعتبارها لا 
كيء اكثر من ورقة توت مناسبة لتوسيع 
اسلطة الرئاسة. 
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وقد استثمرت مسزاصم بوش حول 
سلطته الاستثناتئية كقاتد أعلى بشكل 
كان 


أساسى بعد أحداث 1١‏ سيتمير 70١1‏ 
قادر؛ على استغلال الخوف اتدى 


رود ايلاندز بأن كن فرد كان يتطئع للرتاسة 
وليس لأعضاء انكونفغرس البالغ مددهم 
اجل حمايتهم من شجمات أخرى 
قاصمة وقد تناسوا قلة شقتهه انعتادة 
بالحكومة. وهكذا فقد اكتسيت الإدارة 
سلطة عظيمة كان يجب التعامل معها 


وفى ظل صلاحية سلطاته كقائد 
أشلى اذعى يوش حقه فى إبقاء حوالى 
خمسمائة .مقاتل عدوء فى مع 
غوانتنامو. حيت لم توجه لهم 
جرائم إلا إلى عشرة منهم. ومصظسهم 
كانوا قد سئموا تلأمريكان من قبق أففان 
من صائدى المكافآت الذين دفعت لهم 


التعامل مع الحديد من اللوائيع انتى أقرها 
الكونفرس وأكثرها بروزا هى معالجة 
يحظر «ععاملة أسرى 
الحروب «معاملة قاسية وغيرإنسانية 
ومهينة: وغى ببان توقيع هذا التعديل 
قال بوش: 

«سوف يقسر الفرع ؛لتثفيدى زمادة 
التعذيب) بشكل يتفق ممع سلطة الرئيس 

والتنفية 


الدستورية للإشراف تملى الغرء 
المركزى وباعتباره قائد؛ أعلى وكما يتفق 
يدات الدستورية للسشطة 


0 
القضالية 


وقد أصبحت هذه الوصفة العامة 


رغم أنه لم ينتبه لذلك إلا الضلة. وما لقاله 


بوش عن الاتحة التى 


التعذيب كان غاضها 


اطالما 1 


انهه تشَينى وهو حلقة وصيله مع 
الكونغرس قد حاول أن يمتفاوض دع 


مجلس الشيوخ على مادة تخفف من 
تعديل ساكين ولكنه فشل. وقد اقرها 
مجلس الشيوح بتسبة 


ل 


تماد تصشطار 


أصسوات 9١‏ إلسن 4 وصسادق 


لهذ 1 


اب ينسبة 0م إلى 197 


أخذت حظها من 


الانتشار وخسر فيها الرئيى 
فى أواخر فبرايرء بعد وقت قصدير من 


(مشروع الدستور) وعى منظمة 
ربحية تمثل الحزيين وعقرها فى 
اشنطلئ بيان ؛حتجاج وقعه مسنولو 
حكومة سابقون من كلا الحزيين 
إن بارذون وياحثون. ينص صلى 
.أن ؛لوكحين يشعرون بقلق عميق من 


فى الحكومة:». وعارضوا 


:قد لا يمكن الشييدد.' بقوانين يقرها 
الكونفرس مثل تعديل عاكين ويأته 
يستطيع إغشال +اتتزامات بمعاهدات 


أتنا نواجه أزمة دستوريف! 

ومثال فاضح آخر صلى استخدام 

بيانات التوقيع حدث حين قال بوش فى 
9 


ائحة إعادة المصاد: 
بآته سوف يهمل الالتؤام 
بان ببفغ الرئيس الكونفرس بالخطوات 
المتشدة لتنفي القاثون. وهدًا يعئى إذكلرا 
أن يكون من حق الكوثفريسن 
مساءلة الرنئيس. 


وقد أصسدرباتريك ليهى الديمقراطى 
البارزفى نجنة مجلس الشيوخ القضاتية 
بياتا احتجاجيا غاضيا وصف فيه 
البيانات التوقيمع 


استخدام بوش 


ا ا 0 
وتشادى المساءلة ومسؤولية تطبيق 
القانون.. وأضاف ليم 
عند التوقيع ليست القاتون وتحن 
(الكونغرس) يجب ألا سمح أن تكون 
الكلمة الأخيرة لهم .. 

وقد ذهب بوش إلى مدى أبعد قى 
مطالبته المجيية بالساحلة المطلقة فى 
ل 


إن بيانات امرئي 


؟ حين أقر, 


بك تايمز. فى ايوم انسابق: بأن 


حجتين متناقضتين: الأولى. قال إن 
النتصت بدون إذن قضائى مصادق عليه 
فى قرا ر شرع بعد ثلاشة آيام من أحداث 
١١‏ سيتمبر. ينص على أن للرئيس دان 
يستخدع كل القوة الضرورية والمناسبة. 


السلطات المكتسبية فى مخص ب القائى 


وجسهاتك نطضطر ١‏ 1و 


الأعلى وقد كتب الزعيم السابق للأغلبية 
فى مجنس الشيوخ توم داشل يقول إن 
الإدارة قد طا إصدارقرار باستخدام 
جو وسح شمونية عب شرم الكوتفرس. 
وفى اللإحعلة الخيرة سعى البيث 1ل 


,داخل انولايات المتحدة» ولكن الكونغرس 


بسلطات استثنائية كقائد أعلى فى ان 

الحرب على الإرهاب: حرب مفتوحة بلا 
ة واضحة وهذا يؤدى إلى أن تكون 
صلاحيات الرئليس كما يفسرما بوش من 
أجل أن يفحل ما يريد لإدارةٍ تللف الحرب 
يلا نهاية أيضا. فى حين أن هناك 
غير محددة حول المدى الذى يمكن أن 
المشرعون نتوجيه الرئيس 
الحرب: ومن الواضح 


حول كيضية إدا 
انهم لا يستطيعون أن يقولوا له كيف 


يستخدم قواذه القتانية. ولكن خلال حريا 

يتناء استغل الكوتغرس سلطاته المالية 
وصوت على قطع التمويل. ولم تجادل 
إدارة نكسون بأن الكونفرس لا سلطة له 
للنهيام بدللفا 


[1 


اليس هناك وسيلة تصرفة عمدد 
الشوانين التى أعاد تسيرها بوش: كما 
فعل فى حالة برنامج وكالة الأمن القومى 
للتخصت. وقد شرع قانون مراقبة 
الاستخبارات الأجنبية واختصاره 115/8 
والذى آقرفي ١998‏ بعد أن رهضت ال محكمة 
العليا التصئت الداخلي الذى قام به 
ريشارد نكسون باعتياره غير قانوتى» 
وينص القانون المذكور على مأ يسمي 
.الوسائل الحصريةء إلتى 
يمكن للإدازة بواسطتها أن 
تتارس المراقية علي 
الأمريكيين. وقد أسس هذا 
القانون محكمة سرية 
خمامدة يسم 
الحكومة الإذن لمراقية 
المواطتين الأمريكيين بعد 


الإطلاق برنامج التصنت خارج قانون 
158" هوان التصتت على الإرها 
المحتعئين يستوجب السرعة ولكن قانون 
2158 يعطى الرئيس ثلاثة آيام لإدارة 
التصنت فى حالات الطوارئ وخمسة عشر 
يوما إذا كان هناك إعلان للحرب. ويشكو 
جونزاتز من أن القاتون بحلىء حيث إتنه 
يتطلب توقيع المدعى العام على حالات 
التصنت الطارئة وعلى إن تكون ضمن 
متطنبات قائون 15,4! (حين تقلن عنه 
الشكوى إلى سناتور جمهورى قال «إذن ما 
هى المشكلة؟.) ولكن قانون 115.8 قد 
عدل مرتين منذ قشريعه ولم قسال الإدارة 
بشكل واضح ومحدد من الكونغرس لإعادة 
النظر فى القانون للأخذ بالاعتيار 
الظروف المستجدة. 

وييدوآن برنامج تنصت الإدارةٍ يتتهك 
التعديل الرابع اذى يضمن «حق الشعب 
فى الأمان فى أشخاصهم ومتازلهم 
ووشائقهم وحاجاتهم ضد التفتيش 
والاعتقال والاستحواذ غير المبرر وإلا 
تنتهلك حرساتهم وثلا تصدراذوتات 
قضاتية إلا فى حالة وجود سبب 
محتمل..... ''! ويقال إن القوة الدافمة 
وراء يرنامج بوش كان الجنرال مصايكل 
هايدن الذى كان فى حينها رئيسا لوكانة 
الأمن القومى التى كان من مهاعها جمع 
المعلومات باسم الأمن القومى وهو مرشح 
بوش لرئاسة وكالة المخابرات المركزية. فقد 
أبلغ عايدن البيت الأبيض انه طبقا 
المستشاروكالة الأمن الضومى فإن البرتامج 
قانونئى. وتدعى الحكومية أنه إذا اجرى 
عضو من القاعدة أو جماعة ,مسائدةء 


اللتاعدة اتصالات هاتفية أوتخاطبوا عن 
علريق البريد الإلكترونى مع شخص فى 
الولايات المتحدة: أو إذا شخص فى 

الولايات المتحدة بادر 


بالمحادثات فإن الحكومة 
التى قد تكون أصلا 
تتنصت على الإرهايى 
المشتبه به تستطيع الأن أن 
تختصدت على المواط 

الأمريكى كذلك. وهذا يثير 
التساؤل ماإذا كانت 


تستند النظرية على قسم الرئاسة وفيه 
يتعهد الرئيس المنتعطب أن «ينفذ بإخلاص مهام 
الرنيس ء وكذلك عليه أن «يتخن التدابير لتنفيدك 
القوانين بإخلاص: وقد قدمت الادارة 
تغسيرات غير مسبوفة تكلا النصين 


اتصالات هذا المواطن الأخرى ستخضع 
أيضا تلمراقبة. 

فى مؤئه.ر صحفى عقده فى البيت 
الأبيض جونزالز وهايدن فى ؟1 يناير من 
هذا العام: أكد جونزالز عنى .أن يكون 
طرف الاتصال من خارج السولايسات 
المتحدة: وأصر على أن تكون هتاك (أسس 
معقولة) للاستتتاج ان أحد طرغضي 
الاتصال مرتبط بالقاعدة أو مساتد لها 
وهو معيار شديد الإبهام. الإدارة هي التى 
ن هذا القراروئليس محاكم قانون 
مراقية الاستخبارات الأجنبيقف1]5 . 


تايعة 


مل أن 


أن بيغ 
الرئيس له سلطة التنصت على المكالمات 
الداخلية. وحين سئل: لماذ' لم تطلب 


الإدارة مصادقة الكوتغرس للتفويض 
بالتنصت (يدون إذي) على المكالمات 
الداخلية فى حالات الإرهابه» أجماب 
الصد كانت لنا مناقشات مع 
- أعضاء محددين 
من الكونغرس - حول إمكانية تعديل 
قانون 115,4 ليسمح لنا التعامل بشكل 
مناسب مع هذا التوع من الخطر وقد 
تصحونا بان هذا سيكون صعبا إذا لم يكن 
مستحيلا ٠‏ بتعبير آخر مادام قيل لهم إن 
الكونفرس على الأكثر لن يوافق على 
إجراء عمليات ننصت بدون إذن» مضت 
الإدارة قدما بالانفراد باتخاذ قرار 
التتهت. 

آما ود فعل إدارة بوش ملى كشف 
برنامج التنصت فقد كان مهاجمة 
التسريبات. وفى تصريحه الذى امترف 
فيه بهذا البرنامج قال بوش ءإن مجرد 
مناقشتنا لهذا ١‏ البرتامج تساعد العدق. 


تحن من غدد 
أعضاء الكونغرس النين يمكن اطلاصهم 
على مثل هذه القضايا. فطبقا لتوجيه 


اق قش المسئولون المعلومات بالغة السرية 
إلا مع رئيسى لجتة الاستخبارات فى 
مجلس الشيوخ والمجلس التشريعى وهما 
جمهوريان ومع الديمشراطى الأعلى رتبة 
فى هذه اللجنة التى أقيمت للإشراف على 
نشاطات الاستخبارات يعد فضائح وكالة 
المخابرات المركزية قى 
السبعينيات - إضافة إلى اكبر 
الجمهوريين والديمقراطيين فى كل قسم 


من اللجنة[العددالكلى ثمانية 
أشخاص) وليس مع كامل مضاتها. 
وحسب القواعد الجديدة: لم يكن 
يسمح لأعضاء هذه المجموعة الصفيرة 
بعناقشة البرنامج مع أعضاء آخرين من 


الاستخباراتية يمكن مناقشتها مع كامل 
أعضاء النجنة. مشكلة ترتيبات البيت 
الأبيض المفروضة هذه؛ هي انه مثلما 


ألعدد التسمون ‏ يولية 7:03 


يصبح أعضاء تجان ؛لكوتغرس الأخرى 
على علاقات حميمة مع الهيئات 


الحكومية التى يفترض أن يراقبوهاء فإن 
مسئولى لجنة الاستخبارات - ياستثناء 
السناتور الديمغراطي جى روكقثر من 
ويست فرجينيا - معروفون بأتهم على 


التصنت يستدصى إلى الأذهان :برنامج 
الوعى المعلوماتى الشامل: الخاص 
باليتتاغون والذى كان يراسه جون 
بويئد كستر والذى صوت الكوتغرس على 
إلفائه. وكتب يقول إن التمائل + يزيد من 
قلغي بخصوص الاتجاه الذى تحجه إليه 
الإدارة فيما يتعلق بالأمن والتكنولوجيا 
والمراقبة (وقد أذاع روكقئر تصريحه هذا 
بعد كشف صحيغة النايمز) وقى بداية 
هذا العام هدد كل من تشاك هاجيل 
واولبيا سنو وهما جمهوريان من ولاية 
مين: تنتصوييت ممع الديمشراطيير 
اللمطالبة بتحقبق عن برثامج الت 
مالم ييبلغ كامل أعضداء اللجئة 
بالمعلومات فى أوائل مارس 
التصويت على القضية: استدعى تت 
إلى اجتماع مع بعض أعضاء اللجنة 
الجمهوريين فى غرفة رقم اس ١١‏ وهى 
الغرفة الأشد حصاتة فى الكابتول. و3 
قام الجمهوريون بضمنهم سنو بائتقاد 
تشينى بشدة للحاولات الإدارة منع أعضاء 
اللجنة من الحصول على ال معلومات حول 
البرنامج. 

وكان على أن يبلغ البيت 
الأبيض بان خطته فى متع أعضاء اللجنة 
مامدا رؤسائها من الحصول على 
المعلومات ثم يعد ممكناء ولكن باتعمل مع 
بات روبرتس رئيس لجنة مجلس الشيوخ 
للاستخيارات وبيل فرست زعيم الأغلبية 
فى مجلس الشيوخ استطاصت الإدارة أن 
تحد من عدد أعضاء اللجنة الإضافيين 
الذين واققت على إبجازهم بامعنومات 
السرية بحيش اصبحوا أريمة جمهوريين 
وثلاثة ديمقراطيين وهذا ابضا يترك 


وعشية 


افى عشية جلسة اللصادقة على ترشيح 


هايدن» وافق روبرقس بعد أن جوبه بتورة 
علنية من أعضاء اللجنة من الحزبين: 
على إجازة كل أعضاء اللجنة حول برثامج 
المراقبة. كاتث هذه أيضا طريقة لتفادى 
أن يقوم أعضاء اللجنة الدين لم تتم 
إجازتهم عن البرتامج بطرح أسئلة 
محرجة فى الجلسة العلنية. (و كان هذا 
سبب الأستئة الشاترة انتى وجهت لهايدن 
فى جلسة المصادقة العلنية ) رضم الإجازة 
فإن سئو قالت فى الجلسبة العلنية د كم 


.د التسمون ‏ يولية 0 


احتكسسار الشستنلطية 


تتم حقا استشارة الكونفرس أو إعلامه 
بالأسلوب التى تستطيع به حقا آداء 
مهمتنا فى الإشراف باعتبارنا فروعا 
متساوية فى الحكومة - ذاهيك من 
إيمانى بان القاتون يتطلب ذلك آيضاء. 

فى مارس: بعد أن رشضت لجئة 


جد 0 !لق 
المدة أربعة أيام ونكن سبكتر انتهى إلى أن 


تكون ذات فائدة. وفى أواخر أبريل هدد 


يقطع تمويل وكالة الأمن القومى 
البرنامج ١‏ ت إذا لم تكشف الإدارة 
معلومات إضافية عنه. وحين سثل لماذا 
لم يطلب من جونزاليزٌ أن يمثل امام 
الجنته مرة اخرى قال سبكتر الأنه لن 
يقول لنا شيا ؛ وقد انهت الإدارة: حسب 
تعليمات البيت الأبِي يب 
تجريه وزارة العدل حول برنامج التنصت 
أثارترشيح بوش لهايدن لرئاسة السى 
أي أى ضجة - اكير بدون شك مما كان 
يتوقع البيت الأبيض - حول دوره فى 
برنامج التنصت ودفاعه العلنى الستميت 
انه ولكن البيت الله ادعى أنه يرحب 
بالعركة. ثم انطلقت ضحجة أخرى بعد أن 
ة يواس توداى 1/5 
1008 بان وكالة الأمن القومى تقوم 
بتجميع سجلات الهاتف لعشرات الملايين 
من الأمريكيين من شركات الهوات 
الكبرى. وفى تصريح تلصحافة قال بوش 
إن وكالة الأمن القومى لم تكن تستمع 
اللمكائات وتكن كانت تتتسع تمط 
الاتصالات التى تكشف عنها. ولكن 
سيكون من اليسير على وكالة الأمن 
القومى أو أية وكالة أخري أن تربط الأرقام 
بأسماء المتصلين. وفى كل 
الأحوال فان البرنامج غير 
قاتوني تماما زوينوى 
سبكتر إقامة جدسات 
استماع) وقد ادت هذه 
الكشوفات ببعض المسرعين 
إلى التساؤل مما إذ؛ كانت 
هناك إجراءات أخرى للم 


و تحشيقا 


عقنت 


تصل إلى علمهم تفوم يها ال 
الأمن التتومى 
إن من شسأن مسصركة كسيرة فس 
الكوتفرس حول برتامج التئصت أن 
0 3 
رك لق نحى ى اعدنهها فى ادا أواتل هذه 


بير مع )2 


اللعالم بنظرة ما قبل :5/1١‏ وبسبب ولع 
الإدارة بائعناوين والأسماء الدعا: 
انون الوطنى) فإتها د 


ولكن ليست هذه هى القضية : معظم نقاد 
كابتوث هيل يرون بيساطة ضرورة + 
ابرامج التنصت ( 
لا يمكن أن يتخد احد شروع الحكومة 
قرارات حول من ينيغى أن نلتهك حقوضه. 
هذا مواساس وجود ثلاثة 
تساوية غى الحكومة. 


[؛] 


أما بالنسبة للسلطة القضائية 
إدارة بوش حاولت. مثل الإدارات إلسا 
تعيين قضاة يتفقون مع وجهات تلر 
الرئيس. ولكن بوش كان ناجحا يشكل 

ثير للانتياه فى وضع محافقظين 
متطرفين على المنصة وريما يكون لديه 
الآن اربعة أصوات فى المحكمة العليا 
الصائح نظرية (الرشيس المركزى) 
وصلاحياته التى تتجاوز 
السلطتين التتريعية 
والقضائية. وقد ثمرت 
إدارته المحكمة العليا عدة 
مرات بحدم قيول قضايا 
المحتجزين. وكذلك 
بواسطة تمييتاته 
وبسمارسة السمضصغفوط 


تكمن مشكلة مطائبة الرئيس 


بسلطات استثتائية كقائد أصلى فى أن 


«الحرب على الارهاب: حرب مفتوحة يلا نهاية 
واضحة وهذا يؤدى إلى أن تكون صلاحيات 
الرئيس بلا نهاية أيضا 


فى 15 مايو نرت شبكة أأى ى بى سن لأخبار 
هدي فوقعا علي إنترنت بآن «الإف بى 


الحاصة الأمريكية الإسرائيلية) - 
الاستلامهم مثل هذه المعلومات 
إلى إسراتيل4 تذير؛ جادا وإته فى أوائل 
ماريس طالبت الإقابى ا" 


الرئيس إضافة إلى السرية غير المسيوقة 
التى تدير بها الإدارة الششون العامة 
وطيقا لصحيقة نرويورك تايمز: أنه بعد 
١‏ سبتمبر دفع تشيئئ وإدنجتون باتجاد 
التنصت على المكالمات الداخنية. وقد 
آخبرنى إحدى جمامات الضفط 
الجمهوريين أن وجهة نخظرا” 


الأمور حسيما نريد ولا ذريد إزعاج إنفسنا 
بالحديث عنها للآخرين: 


تجاوزا من ا 


الرئيس خلال عمله فى 
أقلية فى كوتغرس ديمقراطى. ورضم 
الشائعات بوجوه قتور فى علاقته مع 
بوش حائياء 


اريخ الأمريكى بأذرع مشل 
الأخطبوط تمتشد إلى اركان كثيرة فى 


الحكومة. وقد عين جماعته فى كل وكالة 
أمن قومى ١‏ وزارة الدضاع ف 
الخارجية إضافة إلى وكائة 017 وه 
و إلى 

757 واححقفات تححثر 


المركزية ومجلس الأمن القومى 
(وحتى مؤْخرا حين اخذت إجازة أصومة: 
كانت ابنته اليزابيث نانب مساعد وزير 
الششرق الأدنس. وهو 
يتطنب مصادقة مجلس 


الشيوخ وقد راي لواو 0 


الخارجية ). تشينى تصب بورتر جوس فى 
وكالة المخابراث المركزية مع أوامر باجنثاث 


: الك معرقة الكتير 
عما يفعله تشبتى لآن مكديه يعمل بسرية 
كام ةيميت إن طديت يا 
سكتيه .الحغرة السوداء 

وقد وجد تشينئ فى بوش مستمعا 
. وكانت نظرة بوش ؛لخيالية للرئاسة 
واضحة من سلوكه. 3 موقفا 
عدوانيا إراء من يتحداه. وقد قال لبوب 
وودواره دلا أحصتاج أن أوضح لماذ' أقول 
أشياء. هذا هو الشىء الممتع فى الرئاسة. 
ربما يحتاج بعضهم أن يوضح لى اسباب 
اله شينا ها ولكنى لا اأشعر آنى مدين 


الأحد بتوضيح:. 


حول عدم إقالة رامسفيك. هو فى الواقع 
تعبير استخدمه مرارا. 


لماذا كان أعضاء الكونغرس خائعير 


مع أشخاص معريين من الكونغرس عن 
عدة اسباب. معفلم أعضاء الكوتفرس لا 
يفكرون بعضمون الدستور. فانشغالهم 
رئيسى هو كيف يحسلون عنى تبرعات 
من أجل إعادة انشخايهم. وآحاديثهم فى 
دوائرهم ١‏ ابية تتركز على انقضايا 
تشغل ذهن التاخب : أسعار 
البدزين والوصفات العلبية والتعليم 
الجاممى. أو حول زايد متعارضة 
الناخبين تلسرب على العراق 
ويدرك الجمهوريون أن 
الرئيس قد تضرهم فى انتخابات الخريف 
ولكنهم يشيرون إلى أنه يجيد ج 
التبرعات ولهذا فهم يحت جون عونه, أكثر 
مسن ذنك. إن الجمهوريين أكتمر ولاء 
واحتراما لراس الحزب ولا يمكن تصور 
فى العلن كما 


وئيس كما حى الحال لدي ! لديمقر؛ مليين: 
وناك داتما ذلك التهديد الميطن بتوقف 
تدفق امال لحملاتهم الانتخابية, فى 
حالة عدم ولاء الجمهوردين للرتيس. 
ويمكن للمخميم اتجمهوري ان 
صاحب المتحسب فى الانتخابات الاو 
للممزب حيث لا يصوت الكثير من الناس 


0-6 بن 


احصتكساسارالسلطة 


الانتخايات الأولية عام 1١١4‏ (رغم ان 
بوش ساندم) ثه كأن عليه أن يحارب 
عمحاولة محافظة لتنحيته من رئاسة 
اللجنة القضائية مجلس الشيوخ بسيب 
آراشه المؤيدة لحشوق الأجهاضيى. ونجا 
بتعهده آلا يسمح لآرائه آن تتدخل فى 
الترشيحات القضائية آمام 'للجنة. وقد 
قال لى سبكتر: ما يقلقئى ١كث‏ 
شىء هو تقييد سلطة الكونفرس 
الدستورية وهو ما لم يقاومه الكوتغرس» 

إن انحصدار سعييسة بوش يمكن أن 
أحيانا الجميوريين لمحاولة 
ر بالاستقلائية عنه- 
قضية العقد اتذى مح لشركة دبى لإدارة 
الموائئ الأمريكية. فبعد كل حديث الإدارة 


له 


عن الامن كأ بدو 
مناقضة بشكل صارخ فى قلب الأرض 
الأمريكية وقد سارع أعضاء فى 


الكونقرس لقتل الصفقة. ولكن 
المشرعين الجمهوريين اقتنعوا أيضا 
ذلك أحدهم قائلا +يجب 


بدأنا في الانشقاق عنه أوالقول انه 
يستفل سلطائه فكلنا سوف تفغرق معه: 
وكان كارل روف 


ادل مؤخرا أعضاء 
؛الكونغرس الجمهوريين فى هذا الاتجاه. 
فى النهاية قالت لى إحدئ جماعات 
الضغط الجمهوريبن ويشعر السياسيون 


الديمقراطيين يستغلون هذه القضايا 
الأغراض حزبية وأتهم 
تخندقوا ضدهم. فى 1١١‏ 
مايو واثناء غداء أسبوعى 
معتاد لحوالى عشرين من 
السيناتورات المحافظين 
ندد السيناتور روبرتس 
بالنقد الموجه ضد براسج 
بوش لتمراقية وجمع 


البيانات باعتبارها «خطيرة. و«مهينة: 
لكرئيس واتهم الديمقراطيين بالتحامل 
مع الأمن القومى كقضية سياسية. 
ويمكن القول إن أعضاء الكوتفر, 
ذوى الحمية تجاه مؤسستهم والقادرين 


على اتنظر لما هو أبعد من مومهم 
الضيقة والذين كان يمكن ان يعارضوا 
تجاوزات بوش عنى الفرع التشريعى لم 


الكونغرس أن يتخذ إجراء ضد أفعال 
الرئيس. وقد قال لى سيناتور جمهورى 
.هناك شعور فى الكونفرس أن الجمهور لا 
يهتم بالموضوع وانه يرغب فى التخلى عن 
حرياته من أجل هزيمة الإرهابيين: 
وبعض المقترحات اتتى قدمت فى الكابتول 


هيل لتشرييع التنصت الدى تقوم به وكالة 
الأمن القومى لا ترقى إلى أن قكون قواتين. 
فى مركز المصراع الراضن حول 


الدستور هناك رئيس يحيط نفسه بذوى 
الولاء الثابت وهو لا يهتم بالتعقيدات 
/ اضع ماع 
الممارضين داخل الإدارة وخارجها .(وقد 
اسقط اسم جمهورى بارز من واشنطن 
اله أت جمع مبائغ كتيرة ليوش؛ من 
قائمة حقلة الكريسماس بعد أن وجه نقدا 
خفيفا للرئيس ] وقد وصف لى جمهورى 
من جماعات الضغط المقرية للبيت 
الى ما يسميه (دياتة بوش ) دأهم ما 
يميز هذه الجماعة الولاء. وتعريف الولاء 
يمتك إلى صنع السياسة 
وتذقيذها وإلى الهيشات 
التشريعية؛ ويقول الرجل 
إن النتيجة هى أن الناس 
فى الهيثات يضمنها 
التشريعية .أصيحوا مثل 
الرويوت يضملون ما يؤسرون 
به. وليس شناك حوان- 


بيض 


استثمرت مزاعم بوش حول سلطته 
الاستثنائية كقائد أعلى بشكل أساسى يعد 
أحداث ١١‏ سبيتمبر ٠٠١١‏ كان قادرا على استغلال 
اليغوف الذى أثارته الهجمات فى قلوب الشعب 
الذى بدأ يتطلع إلى رئيس يحميه 


الم يؤد الضعف السياسى الراشسن 


للرئيس إلى أن يتراجع البيت الآبيض 
عن مطالبان» بسلطات رئاسية ضوق 
العادة. يقول فين ويبر من اللوبسى 
الجمهورى :اعنقد انهم يعون بدقة 


حقيقة أن موقفهم السياسى ضصعيف 
ولكن هذا لا يعنى أن مؤسسة الرئاسة 
قد دمرت ‏ والأشخاص الذين لديهم روؤى 
سياسية يائسة مثل جروفر نوركويست 
وديان فاينشتاين يشعرون بالقلق من 
معلى استحواد بوش على السئطة على 
المدى البعيد. يقول ذوركويست.. هلد كل 
السلطات التى لا نود أن ذراها بيدى 


ماهية سياساتنا يبخصوص التعايب 
والاستعانة بدول أخرى للتعذيب وقضبايا 
/ ن والتنصت لثلا يطالب بوش 
بالحق توضع هذه السياساته أوأن 
تصبح سياساته ذاتها سابقة للرؤساء 
القادمين:. 
وكنب جيمس ماديسون فى الوثيقة: 
الغدرانية رقم 49: 
إن تجميع كل السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضاتية فى نفس الأيادى 
سواء لشخص أو قلة أو كشرة قد تكون شى 
نفس التعريف للطغيان. 

إن تجميع سلطات فوق العادة في ظل 
إدارة بوش. فى «نفس الأيادى» امر لا يمكن 
إنكاره الآن. لأول مرة منذ اكشر من ثلاثئين 
سنة وإلى مدى أكشر اتساعا من آنذالكه 
نجد الشكل الدستورى لحكومتنا فى 
خطر محدق. 8 


هس سوا ص نش ٠‏ 


[1) انظر تقد ديمد كول لكتاب 
الحرب والسلم: الدستو 
١‏ أ (قسم النشر فى جاممة شيكاغو 0::؟) 
شى مجلة تيودورا 17 توميو 5-6 

(1) من بين الموقعين كان ديضد كين رئيس الاتحاد 
المحافظ الأمريكى وإبراهام سوقاير من معهد 
هوفرومستشارفانوتى سايق لوز/ : 


ِ يكاغو ويروس فاين من وزارة « 
عهد ريغان وناشط قانونى ».حافظ ووئيام. 
مدير الإف مي اي تحت إدارة جوري بوث 
أعه زه زتره ذان1 601511" 
(؟) للاطلاع على نقاشات دستورية أخرى ضد 
برنامج التنصت انظر حول تجسس وكالة الأمن 
القومى: رسالة إلى الكونغرس» وقعها ديغد كول 
وآخرون. مجلة نيويورك ريقيو: 5 فبراير ٠05‏ 
واتظرأيسضا رسألة ثافنيةفى 
ع سحداءذ لطبجم رقع عر ل سا يمير 
(*) انظر مقالة مارسيا اتجيل حول فشل | 
القذاء والدواء 1106 »صيدتيتك الخطرة. فى 
انيويورك ريضيو 4 يوفيو 2٠:2‏ 


الآن و لابونيك تستطيع أن تبعكر 

الشسعور بالتفره والتميز. 

فقط إغطنا قطعة من قماش السجيد 
أو السستائر أو ورق الخائط 

لعمل سجادة تتناغم مع الكا رتبر 

عن رؤيتك من خلال زخرفة أو 

رمز تفضله. 


ا81810 ا 
5 


لجس 


3 


الحديث إلى تفاصيل ا تكوين 


بضية حياتها فى مصر دون بلدها 
المتقدم. وصلتئى إجاباتها نقرر بأمانة 
انها وجدت فى ناس مصر [الحاليين 
جدا) شينا مختدفا هو أآقرب إلى ما 
تريد: شيئا لا هى سمته: ولا اتا حاولت 
أن آتمادى فى اتسؤال عنه حتى لا 


أحبطها أو احيطنى. 
الحديث عن الشخصية المصرية 
بشكل يمسكن تعميمه يكاد يكوت 


مستحيلا حتى من خلال نتائج الأبحاث 


الأزقَ صعب: والأزمة عامة 


ةالقم عبرالعائم تفرش نفس 


بين سائرالبشر بقدر أكبر وآسرع من آن 
أو رقابة. هذا 
بالإضافة إلى أن ثم تداخلا مشوما بين 


5 
واقتصاديا فحسب وإثما وجد تغسه 
داعية (حتىالتبوة)لمعتقداته 


محر وفى نفس الوقت هى غي ٌّ 
اع مضل 
ين طدب مني التحولات 


التى جدت على الشخسية اتصرية 
ترددث طويلا حنى كدب اتراجع ثماما 


حترامى لكل الكتابات المجتهد: 
حاولت أن ترصد ما جرى للمصريين 


عممها آصحابها ري 
لما ذهبوا إليه. لا ولم آر 
من حيث المبداء لكننى ثبهت إلى خطورة 
التعميم: ثم تسورت أن أي مدا خلة جادة 


لابد أن تتعدى المرحلة الوصفية إلى ما 
يلوح من بدائل لنا وتغيرنا. وتوكانت 


اليس فقط بإخللال اقيم تائيه محل فيم 
بلى: ن بتحويل كتير من منظومة 


وذلك من خلال التكرار؛ والتعصيم: 
التعود, حتى كأدت تصبح نموذجا كا 
ينبغى آن تعثمه لأولادنا حتى يتمكنوا 
أن يواصلوا الحياة بمقاييس النبجاح 
الجديد: نشكل أو يآخر 

المجموعة التانية: تشمل سلسنة من 
المبادنُ والمواقف التى تجمدت فى موقعها 


التى تصدرها مراكز الابحاث هندنا. 
وذلك لأسباب لا داعئ لذكرها. من باب 
اولى ينيقى الحذر من الاعتماد عذ 

الانطباعات الشخصية وخاصة حين 
تعمم من خلالها أحكاما دامفة. مهئتى 
تضعتى فى مازق آخر: قمع أتها أتاحت 
الى معايشة عدد هاثل من ناسنا من كل 
يقعة من بقاع محصر: فإن معايشتى لهذا 
الكم من المصريين عير هذا العدد من 
المرضى وذويهم. هناك زعم يقول إن 
المرضى [وذويهم) لا يصبح أن يكونوا 
المرجع الدى نقيس يه. أو ترسم من 
خلامه؛ خريطة الأسوياء. وجْهُ هذا 
الثقد لسيجموند قرويف حين عمم ما 
حصل عليه من ميادته وتحليلاته. على 
الشخص العادى. هذا اعترإض خاطيئُ 
حيث الممنائة غمير ذلك؛ ا كريض يتعرى 
فنرى فيه أنفسنا التى لا تجرقآن تراها 
إلا من خلاله. اختلاف مار المرضى إلى 
السلب واتهزيمة بعد ذلك هو المرفوض 


اعترق ابتداء أن ما سوف أطرحه فى 
هذه المداخلة هوانطبامات قابلة للقبول 
والرفضء ير صالحة للتعميم. وهى 
أساسا: وربما تماما؛ من واقع خبرقى 
الإكليتيكية خلال نصف قرن إلا هاما 
واحداء (ا0١-7001)‏ كما أنها باتضرورةد 
قير مفقصورة غلى المصدريين فى نهاية 
التهاية. 
32 


العنيد السسدوي اولي 3 


(ايد«يولوجينه) :لخاصة. وبالتالى تصور 
انها الأرقى. والأبقى: ما دام هو الأ 
والأكثر شراء والأنشط إعللاما وت 

اتتشرت للك قيمه الخاصة نتيجة ما 
يسمى «تأتير الهالة,. أغلب هذد القيم 


فقد عادت تطل من خلال نجاح لا يعزى 
إليها بقدرما يعزى إلى غياء متاقسيها 
59 


من تلك القيم مثالا قيمة الأب 
وقيمة الرفاهية. وأغلب ما يسمى قيم 
السوق: ثم تفرعت فيم أخطر وأدنى متل 
قيمة الحق فى تصنيف الناس إلى أخيار 
واشرار. بر إن قب .يمقراطية نفسها 
كما توق لنا وكثير من القيم التى تدرج 
:8 وق الإنسان: تحتاج 


1 الوقت. 
فى نفس الواقت !هائزت حاتى تشوهت 


كانت ا أكشر إتسانية وإكثر نشعا 
على التطور: مثل +العدل 
وقيدة الداع عن نفس فتدتم دخا 

اديلات علميها حتى 1 5 
مكسلها: فشم عدل اد 3 


استثتائى؛ وعدال خصوصى (بانقاس). 
قيمة «الدغاع عن النفس» آطلقوا عليها 
أسمساء حركية لتصيح صالحة 
اللاستعمال فى قتل آلاف الأبرياء دون 
حساب: (أسماء مثل الهجوم الاستياقى. 
أو مكافحة الإرهاب أو التطهير المرقى 
كللجئس الحامل جينات الشر اكتسابا 
أغلب هذه التحولات ليست تابمعة من 


فى العالم هى خطر على مباثر الي 
كما أن كل اجتهاد أو إبداع إيجابى فى أى 
مكان فى العالع هو خير عام. موقف بو 


الناس إلى خيرين وآشرار ثم 
قتل الأبرياء استباقاء هو خطر على 
الجنسر ى البشرى كله بما فى ذلك شعي 
ذلك ما يحدث من 


المبدعين الأمريكيين والألمان وَالإِتجِلي 
من سلطاتهم الظالمة فى كل مجال (العلم 
والاقتصاد واتسياسة). هو قيعة تعود 
بالخير على الجنس البشرى كاقة دون 
استثتاء 

ما أقدمه فى هذه المدااخلة ليس إلا 
55 ة: ريما تمي رقابلة 1 
للتحقيق: إلا أنه يمكن أن تلتقط سنها 
مالا يتحمل الانتظار. غضائندة الشرض 


اتقسيم هادف يتجاوز الوصف: 


التحقيق صدف هذدد المداخلة سوف 
أقدم أمثلة لمجموعات من القيم قي 


واجيها فى حيتها 
أما المجموصة الثالثة فهى ما لن 
أتناوله فى هذه المد'“خذة بأية تفاصيل: 


درجت في مجةم هنا عمارسات 
الفض مسحبة: ثم معلنة: فردية ثم 
الها مداوسها وإساتذتيا؛ بل وكتيها 
ويرامجها: يتباهئى من يفعلها ويحكى 
عنها؛ حتى كادت تصبح موضع حفد من 


الثقاقة دون حاجة إلى إخطار صريح 


يتواصل الغش حين يذهب 
الأطفال لنمدارس ت مدني 


5 


اليتناوثوا الوجبة المجانية أو +الخفضة: 
تم يتأكد الغش الصريح بإقرار الأسرة 
له كقيمة تزهو بها على غيرها. حين 
تسخر الأم#مام ابنها وصاحبه ( خصوصا 
إذا كانت مدرسة أو ناظرة مدرسة أوزوجة 
نة) على اهل زميل 


الجماعى يبمكبرات الصوت كار 
سرادقات الامتحانات. وبإملاء المراقبين 
الإجابات للطلية (الفلابة)...الغ: 
أرقام مرعية عبر العالم أرجو 


ل 0 رتاحا وهو 
ل .سثدنا مثل غيرنا ٠‏ غيضيف إلى 


شوعية. من ول الغش حتى الحرب. 
مرورا بشطارة احتكار الموق. من هذه 
الأرقام إحصائيةلمركز التزاهة 
الأكاديمية فى جامعة ديوك على ٠0٠‏ الف 
طالب جامعى وم١‏ ألف طالب ثانوى 
:مريكى اعترف 'كتر من 0< بأنهم 
مارسوا غشا فى الامتحانات. كما أقر 
ل 


أن تسب الغش ارتفضعت أربع 
مرات خلال السنوات الست الماضية: (ثم 
أرقام ؛خرى متاحة من الهشد وكوريا 
الجنوبية وبكين) ولكن يبدو أن هناك 
أنواعاً من الخش قسير جنبا إلى جنب 
مع الإنتاج. وأنواعا آخرى تدعم البلادة 
والكسل والتزوير إلى مالا نهاية: نحن 
أقرب إلى التوع الأخير؛ يتخرج النشء 
عندنا بعد ذلك أو لا يتخرج ابله 
هو هو فى سوق المال. او على كرسى 
الجامعة. أو فى مجلس الشعب او في 
مراكز آ على فأعلى! 
تقمتحتةيندالنش يعدم 
لدولة خدنعا 


الأجراءات التى تقوم بها |! 


تصالحهم وتعمل تمكسها تماما. كان 
تنقص من وزن رغيف الخيز وهى تعلن 
عدم زيادة سعره بالنصرت :الحيانسى: 
وهكدا. إما التهرب من الضرات 


فهو القاعدة 
انختم التذكرة بما وصملت إليه هذد 


ة من رسوخ بحضورها الداشم 
لمتكرر فى تزوير الانتخابات. المداخلة 
الحالية لا 
الانونى لاتيات التزوير أو تجريمه. إن 


لا نتوقف عند الاهتمام بالموقف 


ينتخب سيادتكم مرشحا مسبتقلا ضد 
مرشح الحزب الوطنى زمشلا )!11( 


ثم خداع أخفى لا بعايسة إلا لاله 
والراسخون فى الغش زلا شعوريا8ريما). 
وذلك مين ترشح نقسك إخوافيا [مثلا). 


وتتصرف بما يجعل 
أيضا) انه 
إلجنة. مع أتك واثق (شموريا) انك له 
تملك مفاتيحها. أو حتى لو كنت تخدع 


الناخب يعتقد (لا 


ثانياء ا مجمومةالقيم | 


إذنا باذلك نتمنى لوأن الزمن كان قد 
توقف. وكأن الحل هو أن نحاول إرجاع 


8 يمكن 
ولفترات محدودة 
من مئا يريد أن يرجع قرد 


ف ساروف اب استثنائية: 
أن يكون عو الأفضل 


أو حاتي أن 


يحب بتفس الطريقة التى أحب بها كثير 
عمزة: ولا أقول ابن الملوح أو يعيش تحت 
حكم المماليك. هذا المنحي للإعلاء من 
قيم المأضى دون تحفظ له آثاره السلبية 
على حركية منظلومة القيم من ناحية. 
وعلى ما آلت إليه هذه القيم الأقذم التتى 
تحور استعمالها حتى أصبحت رذاشل 
برغم تاريخها وسمعتها. 

!القبيلة تدعم آخلاق التللية 


ظاما أو صظنوما. مرورا ب. :أنا واخود 

على ابن عمى. وانا وإبن عمى على 

الغريب.. آشر صانه القيسم على اليم 

الأخمرى مثل العدل وحتى الديمقرا م 
وأكرسا 


عه الف ارون ولكن لأذها موضع 
فخر معئن من كل من يمارسها. يرهم 
كونها خطايا مؤثمة فى كل الأديان 
المصيبة أنها تمتد إلى الشبيكة الاينية 
إن صح التعبير, غالذى يجمع أهل دين 
ما إلى بعضهم البعض ليس بالد 
الاتفاق الحقبقى فى المعتقد: وإنما هذا 
الشعور بالأمان الذى يمثلهء الانتماء إلى 

غييئة اندينية انتى تندمي إلى نفس 
المعتقد. ثم إن كثير؛ مما يسمى «أخلاق 
الشرية: اليس إلا قجليات بعض صذد 
الرذائل التى تسوق على أنها قضائل. 


تدرجت في مجتمعنا ممارسات 
القش متسحبة: شم معلنة: فردية ثم 
جماعية: حتى أصبحت صنعة متقنة لها مدارسها 
وأساحدتها: بل وكتبها ويرامجها: يتباضى 
من يفعلها ويحكى عنها 


الانتخايان بوجه عام تحكمها هذه 
القيم أكثر من أية قيمة سياسية او 
اقتصادد. 
الايُستشنى من هذا الاتجاه أى من 
التجمعات الإثنية والديئية والعتصرية 
فى لبنان والعراق وايرلندا وحشى 
الولايات المتحدة. تكمن هذه الشيم 
وتعلن بدْءًا بالوعود الشخصية التى 
يعدها المرشع لأمل دائرقه فى مصير 
مثلا. حتى مهارة الرشح عندما ينجح 
فى الحصول على توقيعات الوزير 
المختص. يتم تفييم «شعبية: المرتيح 
وكفاءته بمدى داثرة اتصالاته التا 
على تحقيق تسهيلات خاصية لأفراد 
القبيدة. تتيدى مهارته فى أصرح صو 
وهو يصطحب العشرات من أهل دائرته 
إلى القومسيون الطيى العام لتحصول 
على تبررخيص العلاج على حساب 
الدولة. دون سائر المرضى. 


أو برنامج مستقبلى محدد: 


الأخلاق الثللية تمتد إلى دوائر 
اصغر فاصغر حتى تصل إلى ما يسمي 
العسالونات الثقافية: الخاصة وإتعامة: 


وبرغم ما يدور فبها من يعض التضريغ 
اللاحتقان السياسى: وآيضا بعض النقد 
الثقافى: فإنها أصبحت مجالا لنوع من 
التعاون الا 


خارج دأقرقهما 
قنيمة الثللية نها طيف ممتد من اول 
تعبين الوزراء حتى الترشيح للجوائز 
حتى نيلها: (دون تعميم) مرورا بعشرات 
لتشكيلات وانتحيزاث. وكلها - مع أنها 
رذائل- هى موضيع للفخر والتياهى. 


خالثاء مجموعة قيم الشطارة 


آين تمع ,الشطارة الان على مستدرج 
منظومة القيم عندنا ؟ هل شى أقرب إلى 
(لغضيلة آم إلى الرذيلة + اثرد المأسخ سوف 
يقول لك إن ذلك يرتبط ينتيجنها : وفيم 
تستعمل: من من إلى أين: هنذا الرد يبددو 
رد صحيحا عيبا حتراء فنماد! وصفته 
حالا وايتداء يأنه رد ماسيخ ؟ لأته رد هرويى 
غائياء ذلك أن المتابع لتطور لغة عامة 
الناس فى الشارع يعرف أن الشطار 58 
يعودوا أبثاء :على الزيبقء |الصرى: و/ 
حتى اولاه أولاد عمومة أرسين 0 
وإنما أصيح تعبير الشطارة مقصورً على 
من مق الم يعرف طريقه ويكتفرت 
نقاط الدخول إلى المحظور دون أن يضع 
فى المحظلور. اتواع الطارة الرذيلة 
يتباهى بها أغلب التاس: والتى 
عؤخرا كثيرة ومتعلدة.ولا 
التفصيلها (انظر حولك). 


اتعيد لشي 


أن تفخر بأنك وليت منصب كذا أو 
حصلت على جائزة كيت. هذا حقك؛ لك 


أن بصل الأمر إثى أن يصبح الكرسى 
نفسه قيمة تهائية بغض النظر مما 
أن تقوع يه: أو بفغرض عليك 


فيمة قصوى غير قابلة للنقد أو 
للتمحيص: حتى من ناذلهاء حين ييصمير 
الأمر كدتك فنحن تمسح الإتجاز الجيد 
إلى عكسه. إذ تحل الوسيلة محل الخاية 
اتماما ودائماء مما يفرغ الشكل 
محتواه. هنا التوجه يصب أكثر خطراً 
كلما اقتربنا من مناطق شاع عمنها ما 
يدعو للاحترام حتى التقديس. خذ مثاذ 
مجال البحث العلصى: يتطلب هذا 
النشاط «المحترم. شروطا بذاتها. وشكلا 
متفقا عليه؛ ومواصفات محكمة؛ حتى 
يسمئ اليحث بحثا علمبا!! كذلك: لكن 
الوقاء بآقلب هده الشروط الشكلية لا 
بعنى بالضرورة أن المحتوى يستأهل صفة 
البحث العتمى أصلا. 

الذى حااث للأصف فى هذا المجال. 
وفى مصر خاصة. آن مهارة الحبكة 
وانشكل والتراسل المستوقى شروط 
النشرء قد أخذت كنها مسارا مستقلا 
بداتهاء حتى وصل الأمر الى أن يكون هم 
من يقوم بالبحث (ولا أقول هم الباحث) 
هو ان يتعلم تلك المهارات أولا وأخبراء 
ليصيح ناتج عمله محبوك المنظر حتى 
لو تجاوزكل القيم الآخرى. هذه المهارة 
اتشكنية أصيحت تحتاج إلى خبرة 
منخلمة معقدة مها الأمر الذى استتبعه 


ظهور مدارس. ومراكن وتسعيسرة. إما 
تعليمها: أو تلقيام بها نيابة عن 
صاحبها؛ وكله بثمنه. زاد هذا التوجه 
مؤخرا بما أتاحه الإنترنت من برامج. 
ومصادر: وأدبيات كاملة ومختصرة. 
مدفوعة أو مجانا. وهكذا ينتهى الأمر 
إلى إفراغ البحمث من مصداقيته وجدواه 
بغض النظر عن آين تشر ومتى: المهم - 
فى سياق هدف هذه المداخنة - هو بيان 
أن من يقوم بمثل ذلك لا يخطر على باله 
أنه يفرغ وجوده نشسه من فحواء: كما أنه 
يضرغ المتصب من دلالته. والنشر من 
فائدته. وهو لا يتذكر عادة أن حسابه قبل 
ويعد البحث: وقبل ويعد النشر هو على 
اكله: ولع ألقى معاذيره. بل إن بعض من 
آتقن هنه السنمة قد يتبرع بتعليم 
الأصغر طرق التوفيق [والتلفيق) 


العسدد التسعون . يوليسة 59 :7م 


خامساء مجموعة قيم اللاعمل 


المفروضي آن الاثسان .عامل يطبعه.: 
وإلا فلماذا الحياة. وكيف: لكن ما آل إليه 
حالنا هوان العمل كاد يصبح استثناء 
ضنا زما أمكن ذلك) نك 
تقديس الكسل. والتضتن فى تجلب 
العمل. الاكتفاء «بالذهاب إلى العمل دون 
عمل: كاد يصبح هو القاعدة 0 


عند ب 


أن يتحايل على الوقت حتى يملأه 
باللاشىء: يبلع - فى تصورى احيانا 
قدرا أكبر مما لوكان قد عمل فعلاً: حتى 


آني أشفق على مثل هذا التدخص أنه 
حرم نغسه من متعة العمل: ولدّة الكسل 
معا. تشكيلات اللاعمل والفخر بها 
تتضاعف حين يكون الث ن على 

َه 3 ح له بالا تيقاظ بعد 
اضر والاستمرار قى الوضع ساكنا 
حتى الشجرء 

كل هذ؛ ليس مربطل 

يقولون: ما يهم هد 


القيمة أصيحت موضع فخر فى كثير من 
الأحيان. يدعمها وصف من يعمل بأنه 


القيم الثوابت زبفير وجه حق 
مع حركية تغير منظومة القيم. 
ترصد فى الشخصية الصرية (ريما عند 
الأكبر فالأصفر) تمسكا ببعضر الشيم 
التى يعتبر التمسك بهنا. كما هى. دون 
النظرغى السياق التاريخى الذى أفرزعا 
ولا إلى ضرورة تطورها. هذا أمر يحتاج 
إلى إعادة نظر هما كانت الصدمةاو 

النتيجة 
كثير مما شاع على أنه قيمة 
فى وقت معين فى سياق معين: لع يعد 
كذنك يل نعل بعضه اتقلب إلى أن يكون 
رذيلة. (عكس الحال فى المجموعة الأولى 
التى انقلبت فيها! انل فضائل!؟ 
؛لتى لا ينقصها 


الإعاقة: وهى ى تتفثر خطاها إِذ تتصسلك 
يما ر, لبالها 
تيت لا ب ب مع أنتهاء مممرها 
الافتراضى؛ وابنهاء 'للروف اتتى نشأت 


0 
بخ من هدد الشيمٍ 


فيها. النتيجة هى أن هذه القيمة التى 
كانت نها مكائتها المتميزة تصبح ثقلا 
مريوطا فِى أقدام آى تطور. وعن ذا 


١‏ قيمة «الثبات على الميداأء 
حكاية يحيا الثبات على الميدا هذه 


قيمة الثللية لها طيف ممتد 
من أول تعيين الوزراء حتى الترشيح للجواتز 
حتى نيلهاء (دون تعميم) مرورا يعشرات التشكيلات 


وكلها _مع أنها رذائل- 


الرحملات [زمان على الأ: 
أن يقول البعض زأو :حدهم) نقلان ده 
فترد المجموعة: 


لا شو طيب ولا 


براءة الأطفال آوما نطلق عليه دعلى 
تاها مكانها فى 
اسياقها. لا أكثر ولا إقل, التساذل هو :هل 
مازالت الشخصية المصرية جديرة بأن 
نوصغ يالطيبة موا ء ب . 
أوالسلبي؟ الجوايا عندى أن قحي هم 


تياته:. كل هذ الصا 


السلبية قد اخذت أشكال 


اكللامبالاة والاستسالام ا 
5 


وال نسحاب والأنامالية وفقد الطموح 
والعجز: الأمر الذى ينبغى أن تتداركه 
عاتجدء في التذرقة . الطيبة الإيجابيه 


أن تكون مثل الاخرين. هذا شواسها 
الحلول لتعيش فى مصر: وهو حل يلقتى 
قبولا من الانسانالمصرى 9 
داخله #مران: الأول يبدو إيجا 


ابيا (وهولا 


شعورى غائبا) تحت زعم آنه وادق مسن 
التاريخية اتتى ثميزه. وآن هاذا 
التشكل اتلظاهر لن يمس شخصيته 
الأصدلية بتغيير جوهرى. والأمر الثانى 
هو احتمال أن المصرى تايع مطيع كسول 
أو ينتظره من 


.او موجة نعد بأن تكون غالبة. سواء 


كانت هده الموجة تسير فى اتجاد مسليى ام 
إيجابى: سلفى آم ثورى. حقيا 
يحتاج المراجعة هو: عمتى يكون 
التكيف مع الأغلبية قيمة إيجابية. ومتى 
يكون قيمة سلبية. وبالعكس: متى تكون 
المخالفة إلى المكس المطلق تآكيدا 
النذات؟ ومتى تكون نفيا للذات؟ 

اع. شو المخرج الحقيقى من هذا 
المازق: ولبيس الخلف. هذا يالذات هو ها 
انشتشرإليه شى معسر؛ وباتتراد حيث 
د وخاصة 


أم زائف. 


مازالت قيمة الإبداع ان 


ات. باهتة وتزداد ضموراً فى كل 


إبداع ال 
غ.قيمة الانتماء إنى الحق (الخاص) 
يمن جح ق كل واجنم عبثا (مى للضرسين 
وائناس عامة] أن يتصور ويأمل فى أن 
يكون على حق: لا أحد يقبل. ناهيك عن 
أن يختار: أن يكون على باطل. كلما كنت 
على رأس مجموعة من الناس. أو رأس 
سلطة ماء كان الحق معك اكثر! 
ذلك إذا كنت سلى راس الدولة 
راس الجامعة. أو على رأس الشركف أو 
على رس !إلمائلة إلخ. فى مصر. غالبا ما 
يكون الحق الذى عليه الرئيس زأو 
الأغدبية) هو الحق الأوحد ‏ آحياتا يكون 
الاعتراف الصورى بأنى لست على 
طريق ملتف راجع يؤدى فى 


التمسدك بذات الوقف (الذى 


الانتماء إلى الحق والحفيقة لا يكون 


فضينة إلا بالنوجه إلى احتما 
مفتوحة: ونحن: اللصبريين: أصبحنا أبعد 
ما تكون عن ذللك. 


6 غيمة التسامح وقبول الآخر 


١‏ أسهل أن كَرْهم أن المصرى 
تسامح: بل ومتسامح جدا: مستشهدا 
بكيف عاش المصريون معا على اختلاف 


مذاهيهم وأديائهم قرون عددا. وما أصدق 
أن تثبت ذلك عبر التاريخ من واقع ندرة 
التطلهيرالعرقى المرصود: والحروب 
شم قد تدر 4 

إلى مهد قريب وريما حالا : بنشاء' 
المصالح: وطيب المعاشرة. وحسن الجيرة. 
وحرارة الأحضان .الخ 

العمق الآخرلمسا 
إلى مراجعة. خاصة فى الأونة الاخيرة 


ة التسامح يحتاج 


وتفهم الآخر فى أن وتاتياء لتآخد منه ما 
تعدل به رأيك ومعتقدك باحترام متبادل 
لقالا زعم أن هذا العمق هو موجود عتد 
نا من الذين يزعمون «قبول الآخر» 
الخلا الشائع عبراد وبين دك 

العالم امتحضر جدا. هو القبول الانتشانى 
الألختزالن ان تنامرة حر يتطنب قبول 
الآخربائقاييس الحديثة أن تجهل. أو 
تتجاهل, أنه «آخرء بكل أبعاده وأغواره أى 
أن تغمض صيئيك على حقيقة وعمق 
الاختلاف. يظهر ذتك - مثلا- من خلال 
الفخرالمعلن - ثم الدعوة الملاحقة- بإلغاء 


خانة الدين من الأوراق الرسمية. هذا 


الاجراء هى ذاته يبين كيف تعجز عن أن 


تثبل الأخرإلا بإخفاء بعضه. قبول الاخر 
ديات 


موقف التعصب لا ينشأ من قراءة اسع 
مواطنك (أوأى شخص) وآمامه ديائته. 
إن الفخر بقبول الآخر لا يكون شخرا 
جديرا بالاحترام بمجرد حدف جرء من 
هذا الآخر (الحل النعامى)؛ ثم التفويت 
الكذير من نفاصيل موقفه (تأخذد على 5 
عفله). مادا يتيقى يعد ذلك من الآخر 


حتى تقبله بعد أن حذفت من وعيك 
ومعلوماتك غوره الديئي الحقيقئ. 


1-قيمة التضحية 

يقال إن المصسرى يتسم بقدرته علي 
التضحية من أجل الا خرين: ويعض ذلك 

بج. خاصة بانتسبة للام المصرية. 


المبالغة فى هلذد الشيمة دور 


التعوقه. من هنا جاء التحذيرمن! 

ده القيمة قضيدة عنى إطلاقها. هذا 
نحدر من التضحية أوفذ 
فضلها. لكن علينا أن نبحث فى الثمن 
لواحف اذى حتت فى حنياني 
للمضحي والمضحَى من أجله على حد 
سواء 


قيصة «فض الاشتباك»: بين 
الناس؛ وقيصر؛ والله 


ثيرون هم الذين يعيشون ويرددون 


الجمود الذى يصف الشخصية 
اللصرية بشكل غالب. قد يسمى أحيانا 
هدوءا أوتمقلا أوصبيراء لكثه فى اغلب 


ل 


حيسان د ليسل عسلى فقسسر 


الإبداع إن لم يكسن فقدد 


قيمة أن :الدين لله والوطن لنجميع» 
فرحين مزهوين طول الوقت. وهم -عادق- 
من أطيب الناس واذكاهم وأكثرهم 
ودطنية. ومع ذللد فلا مضر من مراجعة 
الشعار بجدية جديدة ظهر هذا الشعار 
فى موقف تاريخى معين [لعله كان تورة 
8 )فى مواجهة محتل يلعب لعبية 
فرق تسد» وريما يكون هذا التعار قد 
آدى واجبه فى حيته؛ لكن أن يظل هكذا 
اراسها فى وعى ناسنا طول هذا الوقت 
وكأنه الحل الأمثل: قهذا ما يحتاج إلى 
مراجعة. المتدين الحقيقى يعرف أن 
الأمركنهئله(حتى بنص الأية 
الكريمة): وحين يكون الأمر كله لله: 
يكون انوطن لله والجمييع تله: وليس 
معتى أن الوطن لله: هو أن دينا معينا 
سوف يحنكر الوطئ. ويسجله قى الشهر 
العقارى: ليصيح آهل هذا الدين هم 
أولياء آمر إدارة الوطن لحساب الله. أما 
أن الوطن للجميع فهد! تحصيل حاصل. 
وتأكيد هذه القيمة لا يضيف ما يضمن . 
تعلبيق ما تريده من إرساء العدل وإحترام 
بعضنا البعض. 

من نفس المنطلق. وينفس الدعوة 
اللتأمل: يمكن أن نتوقف أمام قيمة أخرى 
تبدو دعوة لفض الأاسشتياك أيضا وذلك 


فى استعمائنا الهرويى: لمبدأ أن تمع .ما 
الشيصر لقيصر: ومالله لله الآية وردت 
فى سياق آخر؛ الحقيقة أن قيصر ليس 
له شىء يختص به دون الله رضى أم لم 
يرض وما لله هو كل شىء لمن أراد أن يمتد 
ف الثائن والْزمن والتاريخ 
وره. كل ما غى الأمران الله سبحانه 
الم يا وله تند دون ماكر فل أنه 
سبحاته وتعالى هو رب كل الأديسان: 
واللااديان: أما قيصرفليس له شىء: 
حتى لو استحوة على كل شىء- 


يخ إلى ما يعد 


الجمومةالثالئة. 


قيم التطور والوعى بالوعى 

«فروض+ حركية القيم الجديدة/ 
القديمة. 

لا يمكن الإحاطة بإيجابية حركية 


القيم فى مشابل تبات بعضها: وتشويه 
بعضهاء وعكس يعضها؛ دون العروج إلى 
النظر فى مسيرة التطور واحتمالات 
مسارد. الذين يخاغون من قواتين التطور 
ينظرون إليه من زاوية داروينية مسطحة: 
أو دبنية منغلقة. حركة التطور الدائمة 
لا تعتى أن تحل قوائين التناغس محل 
قوانين الجدل والتكيفه ولا أن تمل 
الحركة للحركة محل القيم الثوايت 


العدد التسهمون. يولية 5١٠٠م‏ 


زمرحليا). حركية التطور تابضة ودائمة 
ومعتدة إلى مطلق الكون المفتوح النهابة: 


إلى وجه ائله. 
الدراسات الأحدث. حتى ثلدا 
المتطورة تنبه إلى أن ثمة يما 


اليست تنافسية بالضرورة. بل هى عكس 
ذلك. هذه القيم شاركت فى بقاء النوع 
من جهة والتوازن الحيوى للأنواع من 
اجهة أخرى: خد مثلا ما ثبت من أن 
قيمة.الضيرية. 3 ذأنكاناء لم تكن 
مقصورة على رعاية الأم صفارها. با 
أغراد النوع: وإثى التو 
الحيوى تاأنواع كاغة. 


امتدت إلى 
ممعي برل سيت 


ب 


ابية برامج التطورلتنميتها 


بحتاج هذا الجزء إلى عمداخا 
مستقلة لاحفة تسمح ببعضر التفاصيل. 
شاكتفى بتقديم بعس العناصر 
«العناوين الأساسية وكذلك ملامح 
الفروض. حتى تتمكن من عودة ضرورية. 
أولا؛ مارست الأحياء -مللسى مر 
الزمن- قيما بقاثية؛ هى التى .حافظت 
شلى اسنتمرارها. لكن دون وعى يها. 
اثائيا: عقول ما قبل الإنسان هى 
البرامج البقائية التى تحولت إلى 
ت الومى الكامنة تدى البشر الآن. 
الثا: حين تميز الإنسان بما يسمى 
الوعى بالوعى .. وذيضا يما يسمى العظل 
الإرادى التخطيطي 


رابعا: ثم يكن هذا التدخل إيجابيا 


اطول الوقت, وخاصة فى الآرنة الأفيرة. 

خامسا: بداية تصحيع اللسار تبدآ 
من النظر شى البراعج البقانية الت 
حافظت على الحياة والأحياء: وكيف أن 
مسيرة الإنسان الآحدث لم تستوعبها 
بالقدر الكافى. حتى اذتهت إلى تقزيم 
بعضها (أو أغلبها) وتشويه يعضها. 
وعكس بعضها (انظر قباة) 

ساد 


:إن هذه اليم البقائي 
الأقدم: برهم آنها ليست إلا براسج 
ببولوجية راسخة: فإنها حين تتجلى فى 
وعى الإنسان حاليا: تصبح واعدة وداقحة 
بمسيرة التطور إلى ما هو أرقى قارقى: 
إلى ما لا تعرف إلا توجها (لذقيب). 
سابعا: إن تشكخيلات الإبداع بكل 
أته هى أهم معائم هذ! الصار الواعد. 


كما أن الإيمان بالإبداع الذاتى هو جماع 
كل ذلك. 


إن بعض مللامح هدد القتيم 
تظير متغرقة فى تشكيلات | 
بدانية أو نكوصية أو حيوائية تدهورية أو 
مرضية. وهى لا تكون إيبجابية إلا إذا 
تححلت كل ذلاك إلى التناغم والتجاوز 
بإعادة التشكيل فى اتجاد تناغم الوعى 
الغائق عند اليشر مع الوعى الكونىٍ 
توجها إلى المطلق ابتغاء وجه الله إبداعاً 
وتناغما. 
تاسعا: تبدو اللغة الرمزية الحائية 
أعجرٌ عن إطلاق آسماء آو صفات معينة 
على عذد التنيم الواصدة (انظر يعد). 
عاشرا: إن التوجه الأحدث للقد 
“لفكرالغريى. الذى: يقوديه علماء , 
آغلبهم منهم انفسهم. يتواصل فى إرساء : 
قواعد وأسس جديدة لتصحيح المسار ' 5 35 7 ذه القيود 
ومن ذلك العلم المعرقى وعلوم الشواش 0 
والشركيببة وعلوم انلفة الأحدث وغيرها. 
مما يعد باكتشاف وإحياء وتطوير 
منظوعات قيم جديدة قابلة للتحقق ' 
على ارض الواقع بنظم جديدة وعلاقات 
جديدة خليقة بموقع الإنسان على قمة , 
هرم التطور الذى نعرفه. 


إن القيم الواعد: 
التطور إلى مسارها ليست مترإدقات : 
لنظومات الأأخاثق الفوقية: ولا لمواشيق 
حفوق الإتمان: أو مواد القانون الكتوية 
وإنما هى القيم التى ت 
التاريخ ولا تلتهى عند غرِبٍ ١‏ 
لا تناس إلا بناتجها التطورى للنوع كافة. 
اعتبار! لكل ما بق من صعوبة ! 


نظمها عام لاخا١1‏ أثناء عقامه ببلاد الانجليز خسماها 


(الشميسة الاندنية). وهى طلويا 
عدد أبيأتها الثلائماثة والستين. وا 


قيمتها انفنية, 


إذا ما قطعنا النخكر عن 


من زب تعره 
ا ا بعض إالعيتات التى 
قد تخي التاتة وتسمح #العودة تل 


آلفيناها وثيقة تاريخية على جانب من 


3 الشا 


0 


الدهشة المخاطرة: قيمة الكق. الثقى. 
قيمة الاتقان المتفتح:قيمة الوعى 
الممتفئ: قيمة الجهل المعرقى. قيمة 
المعرفة الفعل؛ نيمة الجمال الحركنء 
قيمة الغموض المضىء؛ قيمة أت 
النشط.قيمة التلقى ام يي 
التأجيل المسئول. قيمة الاقتحام الحرهء 
قيمة الحوار الجسدى الجتسى المعرفى: ! 
قيمة العمل البدتى: قيمة الإيمان ؛ 
الإنارة. 0 

ولنا عودة. (ما آمكن ذلك ). © 


الكسلى البشسريسة. . والشفسايات . . وفسسان 


# #: كان الرجل الألمانى يبلغ من العمر 
ثلاثين عاما فقط. وكان من الواضح أن 
الفسيل الكلوى الذى آخذ يجريه لمدة 
أربعة أعواع يسنبه حبويته ونشاطه. 


كان فى حاجة لإجراء 
لا أن قائمة الانتظار كانت طويكة 
ب لنظر إلى ما كان متوخرا من الكلى: وشو 
ماعنى احثمالآن يستد الانتظار 
السلوات عديدة. وآخير: قرر الأصدقاء 
الأسراع من العمئية: فجمعو! مبلغا كبيرا 
قن اكال هيا الحصوق على كلية باى 


السما سر 


زراعة سريعة فى آحد 
المستشفيات ال مميزة مع مراعاة التوثيق 
الطيى الكاسل والمتابعة 'نشاملة فى عدد 
من الأماكن التى يمكذه الاختيار من 
ببنها: أخانيا. أو جنوب أقريقيا: أو 
؛لولايات المتحدة. وان كانت تركيا متااعة 
هى الأخرى: بتخفيض كبير بصل إلى 
الرجل على الصفتة 
وبعد آسابيع: خرج من أحد المستشفيات 


بأسطنيول وقد مُنح ة جدسسدة 


٠6‏ دولار. وافق 


اللحياة. وجسمه يحمل كلية شخصر 


د يوم خ رتشبكات التجارة غير 
المشروعة: عميل أخرراض عن العمدية. 


يتم انتهازها. حتى وان كان الإمساك يها 


ع تبسك سمط نم1 
ودب 3 
ممبنت لمطمان) 
ماحاة ومدامكة 


ان 


أن الشيكاث التى تتمتع بالقدرة على ذقل 
الدع غير المشروعة عبر الحدود قد امئدت 
الى متا 
خطوط متتجات أخرى إلى جانئب 
خطوطها الحالية. وكما هو إتحال دائما 
فى شمائم الأعمال: 
بالكتف عن الفرص الجديدة والانطلاق 
الاسنغلالها قب أو بدلا من اكلا 
الفد'مى. وغالبا ما يتطرق الداخلون 
الجدد إلى المناطق الجديدة فى السوق 
التى لم يتطرق ليها احد من قبن وانتى 
برمعسدر جديد للتوريد: 
أو مجموعة جديدة من العملاء.او 
التقنيات الجديدة. 

إن 'التجارة العالمية فى الكلى البشرية 


قى جغرافية جديدة كما أضافت 


م الوافدون الجدد 


فى العقد الما ما إلى ذلك كما 


تدفعها تفس القوى المحركة. .وتعمل 
اك 


نشل سالع؟ 
الأعضاء البشرية. 
المهددة بالانغراض: النفايات 
السامة. الأعمال الفثية 4 


ات الت 


5-- 
ب التي تعتمد 
أخرى المآلوضة. 
وفيرها 
#ثل السيارات المسروقة: آو قطع الأ 
بصورة غير مشروعة. او و اتسجائر الهرية 
تعتبر.ثانوية: فقط من منطلق انها 
لم تتعرض لنفسس الدرجة من +1 
الرسمى أو التغطية الإعلامية أو[ 
نفس القدر من انتباه الجماشير مثلما 
فعلت أشكال التنجارة غير الملشروعة الأكشر 


باستخدام نفس الأساليب 
عليها أشكال التجارة الا 
إن هذه الأنواع من التجارة 


إن التجارة العالمية فى الكلى 
البشرية تمثل إحدى الأسواق التى 
لم تكن موجودة لغترة طويلة بالتظر إلى تاريخ 
البشرية وإن كانت تزدهر الآن 
بفضل التقنيات الحديثة 


تعسثل إحدى الأسواق التى لم تكن 
موجودة لفتّرة طويلة بالنظر إلى تاريخ 
البشرية وإن كائت تزدهر اللآن بفضل 
التقئيات الحديثة. كما أن انتشار عمليات 
التهب فى بغداد فى *200. بما فى دلك 
متحت الآثارالر: 


ريسى. قد آسهم فى 
ادر التحف المسرو 
الاتحاد السوفيتي. ويتطلب 
وععمينا :لبيئى الحديث وضع قواعد 


النضايات والفضلات الصناعية وهو 
بالثالى ما يمثل غرصة لهؤلاء الذين 
يجيد ون الت 


منها بصورة سريعة 
مكلفة. وفى هذه الحالة. فإن 
السرعة وقلة التكلقة غالبا ما تعنى 
التخلص منها بصورة غير مشروعة وفى 
دولة أخرى. وتوجد أسواق عالمية أخرى 
محظورة غير أتواع التجارة الضخمة 
الخومسة التى تم تناولها فئ الفصول 
السابقة. والتى شهدت أيضا نموا واضحا 


خطورة وانتى تم التطرق إليها ضى 
الفصول السابقة. كما أنها أيضا تحاول 
اللحاق بال 00 
0 


المحلية والعالمية ما زالت غير واذ 2 
فيما يتعلق بتعريفها كما أن البيانات 
المتاحة غير كافية. إلا أنه مما لا شك فيه 
هو آن كل هد الأنواع من التجارة تنمو: 
وهو ما لا يثير الدهشة نظرا : لأن كلذ 
منها يعتبر بطريقة ما منتجأ جانبياً 
النفس التغيرات الضنية والسياسية 
والاقتصادية والا جتماعية التى تصاعدت 
مند التسعينيات. فتجارة الأعضاء تعتبر 
نختيجة تلابتكارات العلمية الضخمة 
والانتشار اك 

والطرق الجراحية الجديدة فى مسجال 
زراعة الأعضاء والتى تهدف يدورها إلى 
إدثالة عصر الإنسان. وترتبط التجارة غير 
المشروعة فى الفصائل المهددة بالاتقراض 
وة مع انتشار المناطق السكنية: 


لواسع للاجهزة. والأدوية: 


0 


نا للهوارد الطبيعية: وآذوا 
فيما يتعلق بالحطعام والرفاهية. وتنشا 
تجارة النفايات. بيساطة: 0 
اما التجارة فى الأعمال الفنية المسروقة 
م من اتها ترجع إلى تاريخ الفن 
- فقد انتشرت نتيجة الاضطرابات 
السياسية التى اثارت جاتب اتعرض 
وإصلاحات السوق والنمو الاقتصادى, 
ت جائب الطلب من خلال رفع 
المادبية للأشرياء . قلتسمها 
الظلمة وسط الشور- فأشكال التقد. 
الثى تقدرها ونسعى إليها تولد عي 
رص الشاننة للتجارة 


العديد صن !ا 
ق المكسب. 


الأعضاء بلا حدود 

إن الكلى تمثل تشاطا تجاريا ضخما 
وهو ما يتطبق أيضا على باق 
الجسد الأخرى: القرئية واللكبسد 
والينكرياس لاستخدامها فى عمليات 
الزراعة: والقلب والسرئة والأسعضساء 
التناسلية نصناعة الأدوياة والتركيبات 
دية. وهناك بعض المواد الجسدية 


أعضاء 


الدول يتم الدشع مشابل الحصول عشي 
«تبرعاتء الدم والسائل المذوى: كما يكم 
إتحار فى البلاّما والتخاع بين 
المؤسسات الطبية. إلا أن الأصضاء 
الداخلية أمر مختلف. فلا يوجد هثاك 
قانون دولى لتحريف وتنظليم التجارة 
فيها. أما القوانين المحلية . 
بين تلك الدول التى قامت بحظر بيع 
جميع أنواع الأعضاء إلى غيرها التى 
سمحت لسماسرة الأعضاء بممارسة 
تجارتهم بحربة؛ فى حين أن الكثيرين 
الم يعتطرقوا إلى إمكائية بيع الأعضباء: 
تركوا بذلك القضية معلقة فى المنطقة 
الرمادية المشروعة. وفئ نفس الوقت فإن 
جانبى العرض والطلب يشهدان نموا 
سريعا. فاتتشار التقنية انلطبية وامتداد 
عمر الإنسان فى الدول الغنية قد أبرز 
مجموعة من المرشحين لعمليات الزراعة. 
إن الصورة الذهنية الكثيبة للمستقبل 
والبؤس يجعلان من منح الأعضاء الحية 
خيارا مقيولا جدا: بل وجدابا للغشقراء 
فى العديد من الدول: كما أن غياب 
الحماية القمانونية تعني أن الماتحين 
المتوفين نتيجةالمرض أو الجلدث أو 
جراء العملية - لديهم اختيار محدود 
فيما يتعلق بهذا الأمر. 

إن هذا يمثل فى ٠‏ _جمله. ظروفاً 


لقم 


العند التسعون 


#منازة للسوق العالمية. ومن أجل ربحد 
المشترين العازمين مع البانعين (الأكثر 
لأقجل حماسا برزت تبكة عالمية 
متطورة الى حن كبير والتى تسمل بدورها 
مجموعة من الأطباء والجراحين: 
برى المخازن: 


تبرعين: والمسنولين 
الحكوميين الدين يشتركون بعدمهه فى 


رشاوى أو وسوم 


١‏ وجتوب أفرييقيا. فيسيل إلى 
استضافقة عمليات الزرع اللمانحين 


؟لأخوذة من المانحين المتوفين 
زَ بإمكانية طلب وشحئق 
يات كبيرة. وبالاعتماد 


وان كانت 


اسرائيل. حيت الهازت 
علويلة العمل فى هلا الكجال !آعا الآخرون 
فيحلوفون فى غضاء الإنترنت. ويقومود 
بتقديم الخدمات وربططل المشترين 
لبائعين من خلال الت 


الهند؛. فإن مثل هذه التعاملات نتجا 
لحتدود والمحيطاث. فإحدى العمليات 
«لتى تم إغلاقها فى 5٠0+‏ 'متدت سن 
رسيض 10016 إلى تل قبيب. شى حين كان 


تضاعفت قانمة الانتظار للزراعة أكثر من 


ثلا «دكلية 


٠١‏ ويشيع مثل 
هذ! القصور ايضا فى الدول القتية 


الأخرى. إن الفشل الكلوى عرض متتشر 
عمالمياء إلا أن فى اندول الأغنى حيث 
الأعمار اطول ومستدى الخدسات 
الصحية أعلى فإن المرضى أصبحوا اقل 


شرضة للموت أو الاستسلام وغالبا ما 
ززع. وقى الدول 
الغلية. ينتمى غالبية منلشى اللأعضاء 
التى يتم الاتجار فيها بصورة غير 
مشروعة إلى الصفوة الاقتصادية 
المتميزة. 

وليس هناك عجز فى المنترين, ففى 


يلجأون لإجراء عمنية 


للحصول على التقود خاصة بين صغار 
انسن من الرجال والنساء والذين احيانا 


ما يعلنون صراحة عن آنتسهم. موه 
بذلك الجهود المضنية التى يبذالها 
«لباحثون. إن السعر الحالى ثادرا ما 
غالقيمة الأكثر 

00 


أوزفيها القيعة 
أما فيعا يتعلق 
أسعار المفروضة على المتلقين: قإن 


متوسحل الراكب السثوى 


ديا . وفى المثنابل: يحصل أحد 
السماسرة على ما قد يصل إللى 
مليون دولار من الأثرياء العرب الذين 
يقومون بإجراء عمنيات الزرع فى 
اللستشغيات العالمية الشهيرة:.وبالنظر 
إلى ها 


جدوب أشره 


صف 


المبالغ: فإن جودة الخدمة تعد 
آعر: لازما. شبعض السماسرة يقدمون 
العملية مصحوية بتذاكر طيران من 
الدرجة الأولى وجولة 
الممالم السياحية. أما بانعو الكلى غلا 
يتمتعصون يهذه الرشفاهية: حيث يتم 
احتجازهم فى مخازن الموانىء وتقلهم 
بأسرع ما يمكن إلى داخل وخارج الدولة 
وا مستشقى التى يتم شيها إجراء 
لزراعة. وليس حتاك أي سمتايعة أو 
حماية من المضاعفات. ومن المفزع: أن 


التجارة الود المشروعة لتجارة 
الأعضياء تتشابك بصورة قوية مع 
الإتجار الدولى غير المشروع فى البلة 


فمجموعة المهاجرين الفقراء؛ غير 
0 


والذين لا يتمتعون بأى حماية قا 
يعثلون سيدا جذايا للشبكات العالمية 
الى تسعى الإشباع للب غير ميحدود 


هذه 'لحالات على الأقل ننضمن 


فى التبرع. ولكن الساحة 

تعج بقصص «رعبة عن «التبرعات: التى 
تتم بالقوة. فالهند والبرازيل ملينة 
بقصص عن المرضى الذين يتم 
يرهم لإجراء مملية بسيطة 
اليحووا اتفمتهم يعف ان ييار وك 
خسروا كلية اليست خرافة مدنية. 
وإنما تجارة ضخمة. (غقد تم إبلاغ 


إحدى السيدات بعد إجراء جراحة لها 


المثانة قد تضخمت جدا لدرجة 
ت حول كليتها.) وى يعض 
الحالات: يتم إشواء المتبرعين بفرص 
العمل فى الخارج. وما أن يتم نقلهم إلى 
الخارج ويفقدوا أى 

غرصة تلهرب حتى 
تشكشسف نوايا 


أنها قد 41ت 


- وشى فئة متنامية فى العديد من 
الدول بفشضل الضغوط الاقتصمادية. 
والحرب: والمخدرات. وأمراض نقص 
المناعة زالإيدز) 111//4109! - معرضون 
لنخطر. وغى أذرييجان اختفى عدد من 
الأطفال خلال تعلهم من دورالأيتام إلى 
المستشفيات: وتشتبه الحكومة فى آنه قد 
تم قتلهم من أجل الحصول على 
اعضائهم. وفى أفغاتستان: يمثل 
توظيف الأطفال سعيا إلى تسديرهم 
من خلال باكستان للعمل فى المنازل أو 
الممارسة الجنس أو لاتتزاع أعضائهمع 
تفس العمنية: الفرق الوحيد هو مصير 
الططفل إل 


والبراز ازيلء وتايوان ‏ وده 
ابضيتي اليوم:مصدوا وَئِيْسيا للأعضام 
لكلتا 'لسوقين المحلية والعالمية. وى 


جزيرة هايتن 00ةا؟! تتخدائة! [ قا 
الوسطاء بعرض إحدي الصققات 
الضخمة على الناشط هارى وو 11:51 
والذى كان يعمل متخفيا وهى 
أعمضاء خمسين سجينا على عدار عام. 
بأسعار تترلوح من 50٠٠١‏ دولار لزوج من 
الضرتية وحستى ١٠00؟‏ دولار مقابل 
الكيد. وفى حالة آخرى. آبلغ آحد 
الأطباء أنه قد شهد عملية نزع كليتى 
أحد السجثاء الأحياء والذى كان من 
المفترض أن يتم إعداصه فى اليوم 
التالى. وتحصد السلطات العوائد 
المتحققة من بيع أعضاء السجتاء. 


ويشتيه يعض اليا 


ام لحد 


فى أن سوق 
الأعضاء المربحة يمشل سببا اضاقيا 
لتفسير سبب قيام الصين يتوسيع 
قاعدة الاشسامات العذلمى: غزيادة 
عمليات الإعدام تعتى ربحا أكبر. 

لا يتم توجيه كل الأسضاء إلى سوق 
امزرع. فبعضها يتم 
استخدامه فى 
أبحات الصيدلة. 


المخ والقدب والرئة 
والكيد والأعضاء 
انلخد سلينة 
الذكورية والأنئوية 
-والتبىويكم 
استخدامهنا 
كمكونات فى الأدوية التفليدية, سواء 
للاستخدام المحلى أو التصدير. وتعتير 
المناطق التى تجرى فيها الحروب 
الأهلية حاليا تحديدا من المصبادر 
الغنية. فقى الجزه انذى مزقته الحرب 
والواقع فى شمال شبرق جمهورية 

الكونفو الديموقراطية: على سبيل 
المثال: هناك تكمنات قوية تشير إلى آن 
الميليشيات تقوم ببيع الأعضاء إلى 
المشترين العالميين - ماما مثل أى 
سلعة أخرى إلى جانب الكولتان. 
والتحاس: والألماس. والأسليصة» 
والمجندين من الأطفال: ؛ وعبيد الجلس 


6 يعد أن 


الث باب والأطفال انتى تم العتور رعليها 
يعد ان تم تزع أعضالهم الحيوية. 


ريصا يبدو من المروع أن الجسد 
البشرى فى العدييد من الأماكن قد 
استمد قيمته كمصدر لقطع الغيار بدلا 
من انرجوع إلى قدراته الذهنية او 
العضلية. ومع هذا فإن التفاوت 
الاقتسادى العالمى: والأمراضض؛ والصراع 
من جهة: وسهولة الإعلانء والتوظطيف. 
والسفر من جهة آخرى؛ قد نتح عنه 
مجموعة من الظروف المناسية لممارسة 
اتجارة مريحة. وحتى فى تلك الأماكن 
التى تم فيها حظر هذه التجارة بصورة 
إن التجار غير الشرعيين قد 
أوجدوا طرقا لتجاوز هذه القوانين. 
فالمحقتون فى البرازيل شهدوا .هداياء 

عن الكلى البشرية - والتى لم يتم دفع 


واضحة 


أى مقابل لها ظاهريا :وبالتانى اعتبرت 


ظروفهم بصورة واضحة و يريطهم 
يبعضهم اليعض معرفة سابقة إلا أنه 
لع يكن بفشبورهم الج كل دون وجود 
دئيل مادى على إجراء الصفقة. إن الحل 
اليس واضحاء كما انه حافل بالتحديات 
القاذوئية والأخلاقية الصعبة ويالرغم 
من أن بعض المسئولين عن الحملات 
الانتخابية يطالبون بقوانين وذظلم 
اللتطلبيق أكثر صرامة: فإن آخرين. بما 
قيهم إسراتيل والولايات اللتحدة.قد 
فى تشريع احد اشكال تجارة زراعة 
الأعضاء بصورة قانونية ومنظمة وف 
كلل الظروق الر 
للعرض والطلب والأرياح الطائلة الممكن 
تحقيقها تحد من فرص إنهاء هذه 
التجارة يآى طريقة - 


عتدما تعتى التقايية كروة 


برزمفهوم المركب المتجول, إلى 
ألوعى العام فى ربيع عام /941؟. فقد قام 
مركبان متهالكان. واحد من تيويورك 
والآخر من فيلادلفيا. بالدوران فى 
المحيطات لعدة شهور بحثا عن مكان 
للتخلص من شحنتييما. أطنان من رماد 
المواقد السامة. وعسادت 11010 إلى 
نيويورك بعد ثلاثة أشهر بعد آن واجهت 
رخضا من دولة كاريبية وراء الأخرى. أما 
اللان!)!؛ الى تقوم بتشغيلها إحدى 
الشركات بجزر الباهاما وا مسجلة فى 
لِيَبرياء فقد اتطلقت فى رحلة أطول 
يكثير: قبعد أن تم طردها من جزر 
الباهاماء ويرموداء والجمهورية 
اكدومينيكية. وجزر انتيل الهولندية11 
كع ألم ملموات 2/1 ؛ وغينيا بساو 
بغرب أفريقيا: ظهرت فى 01141065 
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بهايتى: حيث قامت بالتخلص من 4٠٠١‏ 
طن من الرماد على الشاطئ. وقد حددت 
أوراق المبناء أن الحمولة كانت عيارة عن 
سماد. ولآن حمولتها كانث لا تزال ثقيلة. 
غقد عادت ال مركب مسرة أخسرى إلى 
فيلاد لفيا لتظهر مسرة أخرى فى 
غوسلافيا بعد أن تمت إعادة تسميتها 
[[ع1 ؛ لتستقر أخيرا فى ستغافورة 
وقد تخلصت من الرماد . فالقبطان قرر 


ببساطة التخلص من ٠٠٠٠١‏ طن المتبقية 
فى عرض المحيط. 
ويشير استعراض هذه الحوادث 


القديمة التى ثم فيها التخلص من 
النفايات على ا مستوى الدولى إلى زمن 
كانت فيه هذه العمليات أيسط بكثير. 
فانتجارة غير المشروعة فى النفايات 
السامة تعتبر اليوع جزءا من ظاهرة 
أشمل «الجريمة البيئية.. لتكتمل فى ظل 
وجوه الشبكات المتخصصة - شركات 
وهمية تعمل كواجهات فى العديد من 
الدول؛ وتركيبة مانية معقدة: وعلاقات 
وطيدة مع السياسيين:؛ والجشرالات» 
والعملاء المسئولين عن تطبيق القانون 
فى الدول الرئيسية: والنطاق العالى 
الذى تجرى فيه العمليات. ولا تشمل 
انتجارة البقايا والرماد الكيمالى فحسب» 
وإئما تشصل أيضا مكونات أجهزة 
الكمبيوتر والتليفزيون والهواتف 
الخلوية, والثلاجات: والسمن. والكثير 
إلى غير ذلك. وفى تفس الوقت. فإن 
محاولات التخلص من التفايات بالصورة 
تقليدية لا تزال قائمة, حيث يشي رأحد 
المشتركين فى الحملات الإيطالية؛ إلى 
أن الصومال: نظرا لغياب حكومة فمالة 
مئن عام 19441: تضم الأن ثلاثة مداشن 
اللمواد المشعة والتى يتعامن معها 
العاملون دون الاعتماد على أية أجهزة 
وقائية. كما يشتيه فى ان السودان. 
وإريترياء والجزائر: وموزمييق تمثل أربعة 
منافن أخري للتخئلص من الشفاية 
النووية الإيطالية: والتى بم التخلص 
متها إما برا أو عن طريق الصهاريج 
الغارقة أو السفن الكاملة ‏ قى مياه 
المنطقة. 
وتعكس تجارة الثفايات العائية 
الحقائق السياسية: بالإضافة إلى كونها 
أحد أشكال الكفاءة الاقتصادية المخيفة. 
فالدول الغنية. والتى تولد كميات ضخمة 
من القمامة؛ تستند إلى متطق ١إفها‏ 
ليست فى ساحتى الخلفية: إلى أقصى 
حد حيث تسعى إلى تصدير نفايتها متى 
أمكنها ذنك. ومن المحتمل أن تخضع 


الدول اتفقيرة أو التخبة الحاكمة فيها 
للإقواء العرض. هذا بالإضافة 
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إلى أنه من الصعب التمييز بين النفاية 
الساعة ورا فى قمار التجارة 
الضخمة والمشروعة فى السلع التى يتم 
إعادة تصنيعها - من أتوبيسات المدينة 
المتهالكة إلى السيارات المستعملة وحتى 
أكوام الملابس المستعملة والتى أصبحت 
الملابس المعتادة لجيل كامل من الشباب 
الأقريقى. ويسهم التشاط التجارى 
المتعلق بإعادة التصنيع فى خلق فرص 
العمل وزيادة الدخول: يمتبر تضكيك 
السضن أحد النشاطات التجارية 
الرئيسية بالنسبة للهنود والأماكن 
الأخرى انتى يتم فيها بناء السفن 
وترميمها: وبصورة أكثر انتشارا 
وعشوائية: يعتبر جرد النفاية ممصصدرا 
رئيسيا للمواد فى العديد من أشكال 
تجارةٍ الشوارع فى الدول النامية. 

إن مثل هؤلاء المحترفين الذين 
يقومون يجرد وإعادة تصنيع النقاية هم 


اتضرورى ان يتم جلب الماء عن طريق 
الشاحنا 
إن القوانين المتعلقة بالتبجارة شى 
التفاء اتنة ليست متكاملة بصورة 
قامسة بعد. فسعاهدة بازل [28056 
1 المتعلقة بهنه التجارة. 
وإلتى تم توقيعيا فى عام 1404 وتطبيقها 
ند 1451 قد تمت الموافقة عليها م 
٠‏ عضوا: وتعتبر الولايات المتحدة هى 
الدولة الوحيدة من ضمن الدول المتقدمة 
التى لم تواشق على الاتفاقية. ومع هذا 
فإنه حتى في الاتحاد الأوروبى حيث 
يحظر تصدير النفايات السامة نظريا. 
تؤكد إحدى الدراسات الرسمية لستة 
موانئ كبرى أن ما يقرب من ريع صادرات 
النفايات غير مشروعة. وقد تضمنت 
الوسائل المعتادة الكلستخدمة تزوير 
المستندات المصاحبة أو نقل المواد من 
ميناء إلى آخرداخل الاتحاد الأوروبي مما 


تعكس تتجارة النضايات العالمية الحقائق 
السياسية: يالاضافة إلى كونها إحدى أشكال 
التغاوت الاقتصادى اميخيف. قالدول الفنية: والتى 
توئد كميات ضخمة من القمامة تستئد إلى 
منطق :إتها ليست فى ساحتى الخلفية: 


الأكثر عرضة للخطر. فعندما قامت 
د ا انا 
بالتخلص من الرماد المغطى باتزئبق 
(والناتج من تصنيع ال0/0!) بجوار 
إحدى القرى الكمبودية فى عام 19997 
استتيخدم المحليون أياديهم العارية وحتى 
أسئانهم من أجل اتحصول على الفلاف 
البلاستيكى الذى يغعلى كتل اترماد دون 
أن يعرقوا محتوياته. وقى الصين: 
وباكستان, والهند: والدول الأفريقية: 
يتعرض العمال الدين يقومون يتفكيك 
الإلكتروتيات والسدع المتزلية الأخرى إلى 
الحمضء والرصاص؛ والتكسين الناتج 
عن إحراق اليقايا المتخلفة. وقد أصبحت 
منطقتان على الأقل في الصين: جويو 
نالاأنات) وتايزهو 1170080؛ مركزين لهن' 
النشاط ومن ثم فقد عانيا من معدلات 
تنوث رهيبة: ويشير العاملون فى 
الحملات إلى ان جميع الآببارضى جويو 
قد تلوثت ومن ثم فقد أصبح من 


يجعل من الصمب اقتفاء أثرهاء عن 
طريق إعادة تغنيفها وتغيير البياتات فى 
الطريق. وغاليا ما نجحت المواد السامة 
فى المروربيساطة لأن السلطات المسئولة 


عن الموانئ قد وجدت إبة فى التميي 
بين الشحنات المشروعة وفير المشروعة. 
وكالعادة: تقوم هذه الشبكات العاملة 


فى التجارةٍ غير المشروعة باستغلال هذا 
الغموض. وفى إيطالياء حيث أصبحت 
مثل هذه التجارة غير المشروعة أمرا 
عمألوفا على المستوى المحلى والعالمى (بيت 
التخنعس من الثفايات السامة اكأخ 
من الشمال فى الجنوب): برزت 
2ه ضمن المفردات ال مستخدمة: 
ثتشير إثى مرتكبى الجرائم والمسارسات 
التى يقومون بها فى نفس الوقت. 
وبالطبع أرقيط عدد كيير من الحوادث 
الحلية بمتظمات :توه : 
وص مناعطعممكلة. ووتاكولة ووم - 
والتى تذكرنا بتورط المافيا فى تجارة 


النفايات فى الولايات المتحدة. وكما يشير 
أصحاب الحملات الإيطاليون. قإن 
8 مصلل فتجارة النفايات غير 
المشروعة.فى إيطاليا وغيرها: فى الواقع, 
تتضمن فيكات وقد لا كنطو عا 
جريمة ٠‏ كتواجد فيها المنظمات 
المشروعة وقير المشروهة سوياء أوقد 
تتحائلف: أوتقدم خدماتها لبعضها 
البعض حمسبما تفرض الظروف. 


الإتجار فى الجو 

عرف الكنوروفكوروكريون 
عق) (كومطمةعمءمس[امتساوك) متذ 
مدة طويلة: والشائع استخدامه للتبريد: 
كعامل ريسي لتآكل الأوزون. وتعتير 
الاتفاقية العامية إلى تسمى إلى إنهام 
استخداصه: والممروغة باسم بروتوكول 
مونتريال لوعمام2 [5102د]ة: وضقا 
تبعض المقاييس واحدة من انجح 
الاتفاقيات فى العالم. . فعدد الأعضاء 
ارتضع من لا عضو من الموقعين الأوائل 
فى عام حئةا إلى 184 دولة 2 .وقد 
الاقى البروتوكول قبولا واضحا بالنظر 
إلى المدخل العملى اذى تَقَوع عليه 
افتسمح الاتفاقية بالتجارة فى 
الكلوروشدوروكريون المستخدم المأخوة من 
المعدات الصناعية. كما تسئح الدول 
النامية المزيد من الوقت حتى تقلع عن 
استخدام هذه الكيماويات: سامحة لها 
بالاستمرارهى استخدام رحد أدنى 
اللاستخدام المنزّلى: بينما تقوم 
با الها بالكيماوياتالبديلة 
والتعنيات السبليبة ومييجنار يهب 
وقف العمل باتكلوروقتوروكريون يحلول 
عام 1ن 

إلا أن السوق لديها فكرة مختلشة. 
فحين بدأ تطبيق القواعد الخاصة 
بالرقابة على الكلوروقدوروكريون: بدات 
التجارة التى تقوم بانتهاك هذه القواعد 
بالئمو والانتعاش: حتى وصلت إلى 
٠‏ طن و0.-.20؟ مليون دولارسنويا 
ومن ثب فإن الصناعان الشائعة فى 
الدول اثنامية لا تتحول إلى الكيماويات 
البديلة حسب المعدل المخططمل : قال سعار 
السوقية للكدوروضلوروكريون ما زالت 
منخفضة: فى حين أن قيمة الكيماوب 
البديلة: والمقترض أن كتخقض 
استخدامها؛ بدلا من ذلك لم تنلخفض. 
وما زال الاتحاد الأورويى: حيت يكم 
المستخدم يُمتيراحد 
المنتجين الرئيسييين 


68 وجحهاك تسر 


اللكذوروظوروكريون والموجه بدورد لسو 
اتقاكيةالشروعة ونكسن 


حيث يتم وضع بيانات قير صحيحة على 
الصهاريج أويتم تهريب عند الصهاريج 
ضمن الكيماويات الأخرى المسموح بها. 
أو يصب ؛ لكنوروفلوروكريون داخل عبوات 
أصفر والتئ يتم إخقاؤها داخل أقفاص 


ات االكلوروشلر بروكريون غير المشروعة 
فى الولايات المتحدة أيضا: فى حين تشير 


والتى تسمح بها الولايات المتحدة؛ مع 
العلم بآن هذه الكيماويات قد يكون تم 
تصئيفها حد. 
نادرا ما يتواصل مصتعو ومستهد 
الكلوروغلوروكربون. فمثل هذد التتجارة 
تقوم بدلا من ذلك بالاعتماد على 
السماسرة والوسطاء: والدين يقومون 
بسورهم بخلط التجارة غير المشروعة مع 
العمليات والتجارة المشروعة فى السلع 
الأخرى. قام أصحاب الحملات بوكالة 
التحقيقات البيفيية 8160901664 
خلا تبعدعبي ممنلدع ندعم ) بإرسال 
شرطيين سريين إلى سنفافورة - والتى 
تعد مركزا للتجارة: بالإضافة إلى ديى 
متخفيين كشركة تجارية تسمي لنقل 
الكنوروفلوروكربون إلى جتوب 1ق 


والتى تحمظر مثل هذه الواردات. ولم 


بعض العروض اللتسدييم الضورى: طى 
حين قام السماسرة بعرض الطرق 
«المبتكرة» التى يعتمدون عليها لتجاوز 
الحظر المفروضش صراحة: يما فى ذلك 
اللستندات ا مغدئلة. والصهاريج التى 
تحمل ييانات خاطئة:؛ والتوقف فى 
الدول المجاورة والتى تتسم بشواعد 
متساعلة للرقابة. وقد [وضح السماسرة 
أنهم يقومون بتشغيل الكثير من 
الوسطاءء؛ وهو ما يسمح لهم بإخفاء 
أسعائيهم من العمكية بأسرع ما يمكن 
تاركين العمليات الخطرة للمحليين 


الأكشر معرفة بطبيعة البلد , والاتصالات 
اللازمة. .سوف يكون وكلذء الشحن 
مسثوئين عن الاتصال باتجمارك 
الستابعة نهم قال أحد السماسرة 


به. فقد كشف فريق ثرانا آخر عن أحد 
الانتهاكات والتئ تم فيها تهريب 
الكنوروشلوروكريون اللصنع حديثا إلى 
أقريقيا تيعمل مكان الغاز 
التق تضم هن ميردات ستاجم اكذهب 
والذى كان بالكاه مستنفداء ليتم بيعه 
قيما بعد فى الولايات اللتحدة كما لو كان 
قد نمت إعادة تصنيع»ه. كما ينتشر أيضا 


التهريب الذى يتم برا عن ريق 
اننا 


تات. والتى تقوم باتياع م 
استمرار حسبها يفرضه الطلب 
وتطبيق انقانون. ويدخل القئيل من 
؛لكلوروقنوروكربون إلى الهند عن طريق 
تيبال هذه الأيام؛ فالتهريب من خلال 
البنجلاديش والشى يعتبر صبور حدودها 
أسهل بكثير قل ازدهر. باستخدام الطرق 
البسيطة مثل مناوتة البراميل من فوق 
سور الحدود. وفى باكستان تشير الأدلة 
إلى أن تجارت 


ارات 


الكلوروفلوروكريون 
واتسهسيروين 


المخدرات فتتحل إنما 
الكلوروفلوروكريون 
أيضا قد انتشر فى 
باكستان عبر حدود 
أففاتستان منذ 
سقوطظ تظام 
طالبان فى صام 


لل 


النبيل يقايل الجرم ‏ 

كانت سرقة الأعمال الفنية قيما سبق 
للصن النبيل: التعلم تعليما 
تميزا واتدى يوازى ذوقه الراقى دوافعه 
الملحة - أو هكذا اختغت اللوحة. أما 
السرقات الفنية اليوم: والتى تحدث 

لات لافتة ويشوبها عنف متزايد 
حول العالم فى الكتاحف والبيوت 
فضوابط الأمن المتطورة تشير إلى أن 
الغطنة والمكرقد اختغيا. ليحل مكانهما 
السرقات المتكاملة التى يصاحبها 
التهديد بالقشل. فالسرقة العلنية 
لنلصرخة ومادونا أكزة تترمعمع5 150 
32 الخاصة ببإدوارد موئش 
تلعدنا؟ نعهجل5 من متحف مونش 
808:58 طعوناكة بأوسلوقى أغسطس 
4 قا حدلت فى وضح التهار وفى 
عمرأى من الاحتياطات الأمنية الموضومة. 


تخصص .الا 


وفئ متحف الفئون المعاصرة «انات1/1119 
ع ا اقباس 
1435 اختفت لوحة ماتيس 56 لهالا 
معام لمع مز عديو5ة/00», والتى تصل 
قيمتها إلى ملايبن الدولارات 
آين تذهب هذه التحف الفنية3 
تحتفظ السجلات الدوئية بقوائم من 
الأعمال الفنية المسروقة والمفقودة: والتى 
يظل الكثير مها على هدا الحال. 
فالعائم: وفقا لإحدى سجلات :1160 
150:0 املا قد فقد ده لوحة لييكاسو 
مكمتاة : وم4 لفان جوغقطيين6 فلا 
و1774 لمرمبرائدت 015لةة طبع 8 4م 
الرتوار؟142801. وقلما تظهر هده الأعمال 
فى السوق المشروعة: والأسباب محروفة. 
قالعديد من لصوص الأعمال الفنية 
ليس لديهم سوى خيارات محدودة 
بالنظر إلى تميز صيدهم ومهولة 
التعرف عليه. وقد 


يتوقع البعض فى 


العديد من الأعمال الغلية المسروقة 
الجارى تداولها ريما تمثل أحد الأشكال 
اللاحتفاظ بالتقود وأحد الخيارات 
للتستر على الأرباح غير المسروعة. هفى 
2٠‏ قام اثنان من تجار الأ عمال الفئية 
بتيويورك بعرض لوحتين على أحد 
الوسطاء الذى كان يعمل متخفيا فى 
بوسطن كتعاط عباغاز عيلة عزن درع 1ت درباء1 
الوديجلياتى [00 الع 9/101 , وعس ةزم هآ 
لديجا ززعت مقابل ١,6‏ مليون دولار: 
كما رشحا له سمساراً للشيام يخدمات 
لي الأموال: كي نظيم عملية 
إعادة البيع: وذقل النقود؛ وتبادل النقود: 
والمجوهرات: والأعمال الشئية حسب 
الحاجة. وفئ قضية أخرى. تورط أمي 
سعودى ومشيقته؛ بالإضافة إلى مدير 
أسباتى يعمل بينك سويسرى وأحد 
الأشسخاص الكولوعبيين: فى إحدى 
المعليات التى تمت فى عام 454! حيث 
تم نشل ٠١‏ ماديون دولار على هيئة 


كوكايين من كاراكاس إلى باريس على متن 
طائرة نفاثة خاصة والتئ انتهت بطريقة 
ما فى ميامى بظهور غير متوقع للوحة 
الجويا 2ز0): وأخرى لتسوجوهارو 
فوجيتا فا ازناد ناةط ه183 أحد 
الرساسين اليابانيين المعروفين. 

وبالنظر إلى المبالغ الصخمة التى 
تسعى للبحث عن استخدامات حثرة. فإن 
سوق التحف الفنية المسروقة لن 
بالرغم من كل شىء: وإنسا سيتحول 
اللبحث عن فرص جديدة. فالإمداد ليس 
مشكلة: فى ظل وجود مصادر مثل 
المجموعات النفيسة الخاصة با متاحف 
القديمة (والتى تمت مصادرة 
الكثير منها أصلا على يد التازبيين). 
وتضم قائمة أحد السجلات العالية 


الخاصة بالأعمال ؟ اللسروقة الآن: 
والتى تم إنشاؤها فى 1545 لتضم 7.٠١‏ 
عملية: آكثر من 1420-١‏ واحدة- 


إن انسوق التى تلقى انتعاشا بحق 
فى مجال الأعمال الشنية المسروقة هي 
سوق التحف. فمن ؛الصين: إلى كمبودياء 
إلى بسرو: يتم استخراج الآث 
مستمرة لتلم سرقتها باستمرار قبل أن 
تتمكن السلطات من تأمينها. ففى 
يتاير١‏ »50, عثر بعض اثناس فى بلدة 
اسمها جيروقت 117011 بعجئوب غرب إيران 
صدفة على موقع أترى هام غير مكتشف 
والذى احتوى بدوزه عتى مجموعة من 
الآتارترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد . 
وبعد أن وصلت الأ خبار إلى هران وقامت 
وذارة الثقافة بإرسال فريق لاستطلاع 
الموقع: كان جل ما وجدوه هو عملية 
استخراج موسعة منظمة قام بها 
المحليون - حيث قامت كل أسرة بد 
موقع محده - والتى امتدت للدة عام قبل 
أن تقوم الشرطة أخبرا بإغلاق الموفع. 
ومند ذنك الحين: ظهرت آثار جيروقت 
فى السوق العالمية للأعمال القنية: بما 
في ذلك بعض المزادات الشهيرة الفاخرة. 
كما أبلغ احد الصحفيين الفنيين يلندن 
من وجود تمانين قطعة معروضة للبيع 
نظير ما يقرب من مليون دولار: كما 
شاهد أحد الأشخاص مجموعة أخرى 
فى آحد «المعارض إلقضية المرصوقة 
بلندن». هذ! بالإضافة إلى أن التاجر قد 
أبلغه بأن؛لبضاعة المقلدة سوف تصل إلى 
السوق أيضاء وا نراقي 
جيروقت كذلك - فا مواد والشصساذج 
موجودة هناك. 

إن قراكم الشروة فى أسواق الأعسال 
الفنية العامية قد دشع بأسعار التحف 
الآسيوية وغيرها إلى مستويات مرتفعة» 


العدد التسعون . يولية 5-07 م 


وقد لاحظ التجار غير الشرعيين ذلك. 
فالتحف تقدم العديد من المزايا. أولة 
يفوض اكحليون أنفسهم للقيام بالمهام 
المرهقة - البحث عن المواقع وعمليات 
الامستخراج. كما انهم يتحملون الخطر 
الأكبر. فهم الذين يواجيون الإجراءات 
الصارمة التى تفرضها الشرطة - 
شالصين معروفة بإعدام اللصوص 
الحقيرين فى حين يتمكن التجار غير 
الشرعبين من المراوغة -. ولا يجب دفع 
الكثير لهم. كما أن الجزء الأ 
الأرباح المتولدة من تجارة الآثار غير 
اللشروعة يؤول إلى مجموعة من الأطراد 
الوسيدطلة بالإضافة إنى شيكات الوسطاء 
المنظمة التى تضم المعارض الفنية. 
والمزاداته وشركات النقل: وأمناء الملتحف 
المتواطئين؛ والمسشولين الحكوميين 
ومديرى البنوك. تانياء لا تخضع الآثار 
النفس مستوى القحص والتدقيق الذى 
تتعرض له التحف القديمة مثل 
اللوحات والتمائيل. وقد أظهر ١نتجار‏ 
اهتماما اقل يمصدر أو منشا هذه الأشار 
القادمة من آسيا وافريقيا: وغيرها من 
الآثار. خاصة إذا كان البعض متها قد تم 
العتشماعنه مؤهرا وتم يتح توكيكه 
بصورة كاملة. 

لا يشتره ل أن يكون تجار الأعمال 


مجموعة الأنشطة التجارية التتى تقوم 
بها. كما أن أدوات انتجارةٍ همى نفس 


الأدوات المستخدمة. استغلال المنافد التئى 
يمكن اشهرب من خلالها واختلاقف 
اتقواتين بين الدول: وبالطيع الفسا 
وتواطؤ الموظضين. ضعملية البيع 
المخططة فى اثولايات المتحدة لأحد 
الآثار من بيرو مقابل ١,١‏ مليون دولان 
على سييل المشال. قد ضمت كولونيل 
شرطة سايقا وأيضا أحد الدبئوماسيين 
من بيروء وانذى قام بدوره بتوريد اتقطعة 
إلى نيويورك فى حقيبته الدبلوماسية 
لا يزال هناك بعض الحقائق ا مميزة 
التجارةالأعمال الغنية غير الشروعة. أولا: 
الا يوجد اتفاقية عالمية واضحةفيما يتعلق 
بالقواتين والعقوبات؛ قاتخطر التى 
يواجهه التجار غير الشرعيين عند تقل 
التماتيل؛ والعملات القديمة أقل بكثير 
من الخدئر ا كصاحب لنقل الأسلحة أو 
الخدرات: فى حين أن الأرباح ا مسكن 
تحقيقها اكبر بكثير. ثاتيا. تعتمد عملية 
التطبيق إنى حد كبير على الت 


العسدد التصعون . يولية 5١70م‏ 


الذاتى عن طريق المعارض واصحاب أ 


المزادات: بالإضافة إلى الجيود التحذيرية: 
يعتبرميشيل فان راين 315 هو أعطء 1 الل 


أحد المحققين الهولنديين المنحرفين» 1 


والذى كان نص اعمال فنية سا 


وحده المسكول عن إثارة بعض من أهم : 


.وقد اكتسبت مجموعة أكبر 


أقبها بسوة 
من الدول ؟ننامية ذات الحضارات العريقة. 


احتماما أقل بكثير كما يعتبرمن الصعب أ 


حتى الأن تعظبها. 


أعسنساء وشضايات 


ما هووجه الشيه بين أشكال هذد 
آرة المختلقّة؟ أولا: تحمل هذه 
الأشكال بطرق مشتركة أكبر مما قد 
يشبر إليه تفاوت المنتجات العروضة. 
ثانيا: ما زان هذه الأشكال من التجارة 
حتى الآن تعمل بصورة غير واضصحة: 
الأسباب غالبا ما قتعلق بالمنتجات تفسهاء 
أيا منها لم يستثر الرآى العام أو 
إلى وضع قوانين جديدة: مثلما 
فعلت المخدرات» على سبيل المثال, وميع 


هذاء فإن المنتجات فى مجملها تتوافر ' 


بصورة متزايدة: فى أشكال متنوعة إلى 
جاتب هزجها مع قيزها من ١‏ 


والخدمات المشروعة؛ ومن تم فإن أتواع | 
التجارة الأكثر غموضا لن تخلل على هلذه 
الحال للدة طويلة. : 
وريما كان هناك المزيد. فقد يكون 
السبب وراء أن هذد الأشكال من التجارة 


بعسورة واضحة جدا مع الطلب المتزايد | [ 


للعملاء فى الدول الغنية. فحاجة الدول 
الغنية لعمليات الزرع هى الداع وراء 
تجارة الاعضاء الدولية, كما أن الأناث» 
والملابس والاكسسوارات المترفة هى 
الملصرك لتجارة الغصائل المهددة 
بالانقراض. فى حين أن البائعين 
المثائييئ للأعمال القنية المسروقة والأثار 
المنهوبة, فى الأصل: هم أثرياء العائم. 
وليس هناك مثال أوضح من تشابك 


التجارة العالية غيرالمشروعة مع | 


التفاوتات الافتصادية لتوضيح حركة 
الثفايات السامة. 

الأعضاء فى جهة؛ والنفايات غى 
الجية الأخرى. وكما كانت تفعل دائماء 
تتدفق التجارة غير المشروعة بيساطة مع 
التيار. لقد اصبح التيار فقط الآن أكبر 
بكثير مما رآه العالم من قبل. 8 


0 ومسلهات تمسطير 


© من القضايا الملحة التى يجب أن 
تشغلنا.. قضية التواصل. أقصد: عدم 
التواصل١‏ .بين اركان الثقافة العربية 
والإسلامية دنعاصرة: فم لالم حقا أن 


زاج الجزر النعزئة غلا تواصل. ولا 
تعارف- ولا اهتمامٌ بالمتايعة بين المتشغلين 
بالهيم الثقافى والعلمى! لا يكاه يحرق 


«أهل اعت الشرقه. خصيوصاً عن نتتاج امل 
الفرب». خصوصاً أيضاً!. شيناً ذا بالن 
_- اق «اللختصين: قبل أن يكون 
فى دائرة «الهتمين» عموماً! من الواضح 
أثنا نعيش: فى ظل ,كورة الاتصالات»: 
زمان «اللاتواصل»! 

وهنا المقال يأتى في سياق محاولة 
التوامدل.. ممرقاً بوزحد من أعلام 


وهدا غى 


الفلسفة الحريية المماصرة ضلت عنه 
أضراء الإعلام التى أعشاها بهَرْيْ 
الأنصاف من محترفى العلاقات العامة! 


إنه العامة المغربى الميلسوف الدكت 

هله عبد لرحمسن أستاة “انطق وفلسفة 
اللغة. المترغ . بكلية الآدابا/ جبامسة 
محمد الخامس ماترناط: ومؤمس 
ورئيس «منتدى اتحكمف للمفكرين 
والبنعكين زمهره الرياط) والفبيير 
بالأكاديمية المقريبية: وصاحب الحديد 
من الكتدب والدراسات. يالعريية 
والفرنسية. اليالغة الأهمية فى 
مجالات اتفلسفة واللنطق واللغة 
والترجمة والمناهج والحضارة والتد 


رفيع المستوى. 


الصربى المتميزا 


]1[ 


لا يْحْمَى القليلسوف المغري فل 
عبدالرحمن أنه يعتمد «الإسلام: مرجعاً 
.فى تخلريته 


أوليا إن لم يكن وحييد 


كان ؛لدين الذى تعبدنا به وتريينا 
هو الإسلام : فلا بدع ان تكون الأخلاق 


هى أخلاق هذا 0 لدين الإلهى الخ : 
كل الحق 


سا قلنا بسدد أخلاق الإسلام إلى أخلاق 
دينه.. متى رأي وجاهته ومنا 
هذا الشق الأخير ما لا يُخفى من 
الإاشارة إلى «كونية؛ ختطاب الإسللام 
وإنشانيته. بحيت لا يختطن يتش أو 
دين, وهو بهد يبلك سلوكاً تحمودا: 
يستحيى مننه. أو به1. كثيرو, 


وجسهات نحطر 18 


قد 
ما فيه من تحديد منهجى لازم لا يمكن 
ان يتغسسافل منه فيلسوفا او 
«متفلسفه! 

وهوء إذ ينطق من هلاه الخلضية 
الواضحة؛ يقر أن غرضه الأساسى من 
طرح نتظريته فى «الأخلاق الحصلية»» 
وتناول إشكاليات الحداثة القربية 
والشكر الذى تستند إليه والرؤى التى 
تصدر عنها.. هو تجديد «فلسغة الدين,. 
بحيث لا يكون القصد منها مجرد 
الدفاع عن العقيدة ضد خصم معيّن 
زكصا قد ادر إلى أذهان وأقاذم 
الكثيرين). بقدرما تستهدف تجديد 
الفهملمكوناتها(آى العقيدة) 
ومقتضياتها فى سياق المستجدات 
ية. وهى لا قشتغل بالمسائل 
النظرية المجردة: وإذما بالمساتل العملية 
المشخصة. بحيث لا يُغفِل هذا الهم 
المنشود قا المستجدات 
الفكرية والحضارية. شالدين. كما 
تطرحه هده القلسفة. ليس جصملة 
شعائر جامدة: كما ينظر إليه المقلسون 
بعين «البعلم: النظزى المجره مسن 
«العملء. بل هو جملة أخلاق حية: نظراً 


أيناء هذا الدين. رَعباً أو وبا 


إل 


زلها الأفراد: كل بحسب درجة 


ويسلك طله عبدالرحمن [واللتب 
والاحترام محفوظان له!) فى يبإنه صن 
فلسفتة هذه؛ وفى نقده سواها؛ طريقة 
الغلاسفة المتمكتين؛ حيث يعرض 
أقوانهإدعاواه فى صورةٍ استشكالات 


بعضها برقاب بحصض؛ غرض تزويد 
الحقائق الدينية بغضاء شكرى» يضاهى 
.قوة وسعة الغضاءً الفكرى اذى وضع 


- وهويوى أن من عن مثل هدع الفضار 
الفكرى المبتفى إيجاده وترسيكه حفظ 
الدين بما لا يحفظه به الجعوذ عي 


لإقرار من 


ولعل هذا هو سبب ندرة ذكره أيا من 
الآيات الشرآنية الكريمة أو الأحاديث 
النيوية الشريقة (كما هنو مَعَتاد فى 
* الشائحة) إلا فى صدور 


الخلفية العامة التى يصدر عنهاء أو فى 
الحواشى : ليدل على معان جزنِية فى 
الأقناء ‏ * 1 1 

وهو يآمل. ونحن معه. أن يوشق مثل 
عمله هذا إلى خلق فضاء فكرى 
متماسك؛ تتحرك فيه ممائى الدين 
وحقائقه الكيية بكضاءة إستشكاا 
وإاسكدلانية لاتقل عبن النئضاءة 
التساؤنية والتدليلية لقيرضا من المعاتى 
الشررة هي عالم الممازينة الفلسفية. 


النقدية والبنائية.. لا يتورع عن أن 
يخالف ما ١‏ آجمع. علبه أهل المنطق 
والفلسفة زمن لَدن أرسطوطائيس.. 

تى يوم ائناس هذا!) من تعريفهم 
الإنسان بأنه ,حيوان ناطق د مريدين 
بالنطق المقلٌ المجرد ن هذا العقل 
الممجرد ليس. بحسبه . خاصة بالإنسان 
دون سواه من الحيوانات التى أثبت العلم 
أن لها نوع عقل. . ويختار. فى المقابل . أن 
يعرف! الإنسان بأئه ,الكاسن الحسى 
امَتسْنق» مماهياً يبن ,التخلق- 
و«التدين:: حيث لا تكون الهوية الإنسانية 
فى جوهرها إلا هوية دينية. 


قلت إته 
فى بالأخلاق 


قراءة فى فكير هله عبد افر همن 


الحملية» على اية قرآئية كريمة, وحديت 
نبوى شريف ١‏ 
الأية الكريسة هى قول اثله تعائى 
:وما خلقت الجن والانس إلا ليعيدون٠‏ 
(سورة الداريات: الآية 41). 
والحديث الشريف هو قول التبي 
صلى الله عليه وسلم .: ٠‏ إثما بُعْثَتُ 


آم 


مكارمٌ الأخلاق» (رواه البخارى فى ,الأدب 
المغردء بإسناده.. عن آبى هريرة رضى الله 


اللاخلاق زلا اخلاق بلا دين): , . , 

اقتتاء تعريزه هاتين الله 

يطل مُسكّمات النظرية الأخلا” 
إسلامية: والتى تدور حول التفريق 
الفاسد بين العقل والشرع. وبين السقل 
والقلبء وبين الحقل والحجس. حيث يد لل 
على أن هده التغرقة غاسدة فى نفسها 


الصدد التسعون . يوئية ٠1‏ 


2. 


السدد التمسعون . يولهية 5-05 


دةٌ واغعاً ؛ عمق اتتجة مسن شار 
وافات غى الخلق والخلق. 
وعندما ياحلد طريشة ممارسة 


الدلالة والطرافة فى آن (قصة انيثاق 
الول المت 
ا على 


فى سورة الأعراف (الآيات 
4 + الأخلاق الكوضية. 


صحيحه): الأخلاق الَعْمُقَية. حادثة 
تحويل القبلة. ت اللقدس إلى الكمية 
المتسرافة (سور 


آما غيما يتعلق يجانب مساحسة له 
عبدالرحمن فى النقد الأخلاقى لواقع 
الحداثة المتمثل فى الحضارة الفريية 
الحديتة.- 

فهو . بدايةً. يسمَّى هذه الحضارة 
+حضارة القول:: وبقول إن علامة صمة 
هذا ما بنهسر على مرائينا ومسامعنا من 
»دلوفان الأقوال:.. هذا الطوفان الندى 
تحاول أن تغطلى هَوله وتشفئ احنّه 
يأسماء مختلفة تُخرى بظقاهر دلالتها: 
من نحو .انفجار المعلومات»: :شورة 
الاتصدلات. «انعتاق الكلصة»: سيادة 
القلم» «سلطان الحقل:. «تداول المعرقة.. 
«عولة الإعلام.. إلى آخر هذه القائمة 
الدثو: لتركييات اللفظية البُراقة! 

ثم يُقررأن شلذه الحضارة وعم ما انث 
الإنسان من مكتسبات ود 
وقدرات مختلفة) حضارة 2 


84 ويسهفات نتستسثر 


ناقصة : لِخَلُوها ليا من اليقين فى نفع 
هذه المكتسبائد و نُجوع عذد القدرات. مما 
يستلزم طلب عقلانية أخرى غير 
عقلانيتها المجردة.. عقلانية تستماد 
آصولها من إعماق التخلق الديتى. الذي 


5 “- وير جوائب انق 
هذه إلى «اهات الممق ٠‏ التى لا ييجدى 


املح وك رقيات ا رشيهن 
بعض أهل الحداثة الغربية. ولا يرالون. 
من أجل دقع أسباب الشر أو الأذى !إلذى 
الحقههمم.ولا يزال. بما كسّبت أيدى 
الحداكة (وقد يصح مثالاً لهأ متولات 
الحرية والديمةراطية وميا إليها مما 
تتشدق به ويبشرنا به إولدك التْقَرٌ من 
«الليبرائيين العرب الجدد١١1)..‏ بل لابد. 
هات العمق تلك من طلب ,أخلاق 
لى التحقق بها. هذه 
الأخلاق التى يضع حله عبدالرحمن 
معالها الأساسية فى نظريته ! 


الععمق» والتسعين !2 


الإسلامية. وقى الدعوة إلى الشروع فى 
بناء حضارة جديدة لا يكون السلطان 


فصل القول فيها فى كتابه «العمل الدينى 
وتجديد العقل.. الصادرة منبعته الأولى 
استة 44ة1م). فوحدها.. قوة التخلق 


المؤيد هى التى يمكنها أن تتغطب صلى 

ءات حضارة الفول ومظالمها للإنسان 
: إذ ئيس فى اتواع الأخلاق جميعاً أقدز 
من أخلاق 0 المرتبة رمرتبة 
الأغلاق المؤب 3 
الفشور الحضارية. والتّقاذ إلى الذباب 
الى وراءها. 


تصموره عن هذه التظرية 
العمنية: الؤيدة بالتجربة الد: 
تستتمرض ام النظر: 


مله حش سنارة تاف مه 


كوابيح لهذا التدهور (نظرية المسثولية: 
الألمانى هاتس يوناس. تنظرية التوإاصل: 
الألمانيان كارل أوتو ابل ويسورجان 
هابرماس. نظرية الضعف: الفرئسيان 
جاك إيلول و دومنيك جانيكو).. مجملاً 
نقده إياها .بعد أن ذكر إيجابياتها . فى 


انقاط ثلات: 1 

أخدها بانتعقل. وعملها بالتتكر. 

. إخلالها بشرط التتاسب. 

. افتقا ارها إلى:التخذق» وبالتعرف. 
يطرح. بعد ذلك كله ..نظرية 
التعبد» (اللتب قة من نظريته الأخلاقي 
امأم). وأتتى تفلم ن التخْدّق الحكييم 
والتعرف اليصير: وتضع آدابا تلتنبُق 
والتحكُم والتصرف ف (وهذه الثلاث: 
بحسب طه عبدالرحمن:؛ هى مقاتل 
الحضارة الغريية): ويشتهى إلى أن من 
شان ؛نظرية التعيد, هذه أن قُخرج 
الإنسانّ (بصهته الإنسانية المجردق: 
ويغض النظر عن جئسه أودينه) من 
طنب حظوظ السيادة على الكون (سيادة 
الإفساد و البَطْر والاستهلاك) إلى 
حقنوق العبودية لسيد الكون. سبحائه 
وتعالى .. ومن هنا تتحقق للإتسان 
السيادة غى الكون (سيادة الإعصار 
اع والتنمية).. لا عليه! 


اذ 
تعمدت أن أصرح بصفة «العملية: 
وأنسقها يما أسماه طله عبد الرجورر 


القار ار اوقومٌ فى تصوران هدذه الفلسفة 
رأجوف بلا كمرة 
مشاهدة ومُحسسّة فى الوافع المُعيش. 
فعله عبدالرحمن يؤكد . فى غير موضع . 
على أن المدار كله عالسى #العمل: 
و.التطبيقء و«الممارسة و«الحركة؛ وأن 
»جرد رصف الكلمات المنمقة وتزويقها 
بالعبارات المخاتلة أو التظاهرٌ والدعوى. 
كل ذنك لا يُغنى من الوصول إلى رتبة 
«مكارم الأخلاق» ودا 
وليس أدل على هذا من وصفه 
الحضارة الفربيفٌ التى ينقد الطورز 
الحداتئ الذى تمر يهء بأنها . كما سبق 
«حضارة القول (القول - القشر/ 
الدعوى/ التظاهر).. فى مقابل ما يدعو 
إليه من بن حضارة العمل + العمل - 
الثباب/21 
تركيزه على اهدية التق ب أخلاة 
الحمقيه دون الا 
السطح. من غير عمل. 
ومن أجسل هذا .. أحسب أن أذكر 


الحضسارة 
الفرييةالحديثة 
حضسارة 


تموذجين فقط يُخلهران مركزية هذه 
الصغة (العمئية) وموقعها من نظرية طه 
عبدالرحمن الأخاذقية.. 

التموذج الأول سأكتفى بالإشارة إليه 
افقط..وهواكة مكل فى «التصوف 
الإسلامي؛ بوصفه ممارسةٌ اخلاقية 


وسلوكية تنفد إلى ُباب الدين: ومن شم.. 
إلى الأخلاق الكاملة.. أوءمكارم الآخلاق: 


من تجربته الصوفية العميقة فى كتابه 
«العمل الدينى وتجديد العقل». وأخبرنى 
.فى زيارته القاهرة 
أن ينصئل جائيّها السلوكئ واتوجدانئ فى 
يكون عنوائه 
دجمانياتالإيمان» بعد أن أشار إليها فى 
مقدمة الطبعة المغربية الأولى من كتابه 
«العمل الدينى: المشار إليه آنفاً). 

وأما التموذج الثاتى ؛ فسوف أحاول 
إيجازه ها استطعت. وهو يتمثل فيما 
كتبه طه عبدالرحمن عن انتفاضية 
الأقصى المباركة (الانتفاضة الثانية التى 
اندلعت شرارنها فى نهاية سبتمبر 
٠م‏ حيث كتب عن الانتفاضة.. 
مغهوماً وواقعةً. مقالاً بديعاًء هو 
(بالإضافة إلى كتاب أستاذنا الكبير 
الدكتور عبدالوهاب المسيرى الرائد 
«الانتفاضة الفلسطينية والأزمة 
الصهيوتية: دراسةٌ فى الإدراك والكرامة. 
الذى نشره للمرة الأولى عام اتدلاع 
الاتتفاضة الأولى 1440م) أعمقّ ما قرأت 
فى هذا الباب. تشرطه عبدالرحمنٍ 
مقاه البديع هذا انحو تاسيس فلسفى 
لانتفاضة الأقصى» فى جريدة «القدس 


العربى؛ اللندنية (العدد 7:07 “يناير 


الانمطلة كموةجا» ف عتايه:العق 
العربى قى الاختلاف ١لفلسغى:‏ (المركز 
الثقافي العربى. بيروت. ١1/١‏ ٠5م).‏ 


فطقي الميق 


اجات من اسيل 
رة الأخلاقية إلى الهوية البشري 
يعامك ثم ينتقل الكانب ا 
العبرب من ن حيث مواقفهم من العدو 
الصهيوتى؛ جاعلّهم فى طبقات أربع: 


طبقة ٠الناس»‏ (أهل التحلبييع). وطب 
«الرجال (أهل المقاطعة)؛ وطبقة ننوف يذوى 
المروءة. (أهل الرُفُض)» وأخيراً. 

لفيا اهل الانتفاضة) . وعلمى هذه 
الطبقة الأخيرة يركز: عادا إياها العلياء 
موضحاً ان «الغتى؛ من ابناتها يتعيز عن 
»الإنسانء/ انكاذن ذى الصورة الآدمية (من 


العدد التسعون 


ولية 5١٠1م‏ 


أبناء ادنى الطيقات) بكمال اتتدين/ 
ويتمير عن «الرجل (عن أيناء 


بذالك طبقة» التو فى آعلى سسدمه 
الطبّقى مقدماً إياها على كلمن طبقات 
«الإنساتية: و«الرجولة؛ ووالمروءة:- 

وأما: لماذا جعل ,اهل الانتفاضة. هم 
اصحاب هذه الطبقة الملا (طبة: 
«المْتُوَة.) “فلانهم جمعوا إلى »التسديد. 
فى مقاصدهم :التأييد؛ في وسائلهم. 
ونذلك استحقوا ان يكونوا أصحاب 
أخلاق مؤيدة. هند الأخلاق التى يحص 
معها اليقين في نفع المعاصد: وتجوع 
الوسائل المختارة ؛ لأنهم استمدوا هذه 
اللقاصد والوسائلَ من تماد تغلفلهم فى 
العمل الكامل. 

وإذ تتشكل م المُويةٌ العربية الخاء 
بعرب هذا الزمان يناه على انتماء كل من 
هؤلا العرب إل الى واحدة من هذه الطبقات 
الأريع ؛ يقسرر 
الهوية المريية الحَقة. الهوية الزعية 
بالمارسة الدينية. والراسخة بالقوة 


الازب.. بل لا تزال اتتشكل ولتحول وتتحور 
مادام فى الإنسان . 
لا تكون إلا شيئاً 
وفعالاً فيه: لا مجرد ميرا يركد المرع. 


هده الهوية لا يكتمل صما إلا مع طبقة 
«الشتيان) 9 
يتمكن المنتفض من الأخلاق الؤيدة حتى 
تكتمر اله مقومات ثلاثة. ممارسة الدين: 
والظهو بالقوة: والتحقق بالعمل. ومن 
هنا.. شلا أزكى ولا آرسخ. :ولا أوسع.. من 
الهوية التى تكون من صنع الفتوة. وى 
اليوم. يوم كتابته دراستته هذء . .هوية 
اند 
وتحن معه!) سوف تكون ,هوية انتهاضة: 
شاملة. انتهاضة إلى ما يشفع الشاس 
ويمكث فى الأرض! 

الأ أن يختلف أويتشق وكل أو بعضصٍ 
هذا الطرح ٠‏ لكن لا أحسب أن أحدا 
منصقاً يُسَعه تجاهل تأملِه: طرحاً 
فلسفيًا مبتكراً وجادا.. وعمليا أيضاًا 


ين؛ دون غيوهاء حيث لا 


]5[ 


بقىء» فى ختام هذا فالتعرف. الجل: 
آن اشير إلى أسرين اأراهدا جديرين 
بالتنويه.. 


العدد التسهعون. يولية 5001م 


أولهما؛ أن طله عبداترحمن لا 
يستخدم فى كتابته الفلسفية إلا 
المشاسيم المتداولة فى الممارسة الشكرية 
ة: فى الوقت الذى يستخدم فيه 


جل الباحثين والكاقيين العرب (ولا أريد 
أن أتورط فى التعميم مع أنتى لا أحسيه 
بالخة!) فا يم ومصدلاحات : 5 
العجمة .على الأقل1 + إن قم تحل ا اممتعول 
الفلسذ لي الغريى (مشاشيم وم لطلحات) 


ما نشلوه ؛فحرموا ممارسته حقهم فى 


تو كاتوا يَركوة ها يتفكوكة هن تضامين 
إلى ما عندهم من تراث زاخر (أو. على 
الأقل يقريُون بينه ويين ما بأيديهم) ؛ 


لكان لهذ؛ اتفكر العريى الحديت شأآن 
آخرء ولأقّى أهله بما لم تأت به الأوائل1 

واحسب أن طه عبدالرحمن بتنبيهه 
إلى هذا المَرْ #وياعتماده كضافتّه 
العربيةَ الأصيلة ولسائه العريى | 
مع هضلمه الثقاقة الفلسفية الغ 


وق توغيقا كبيراً م فى أن يأتى 
لم تأت به الأوائل: ولا نزال متشوشين 


الأمرين ؛فمتفرع عن 
الأول. وهو آن لطه عبدالرحمن قدرة 
كثير الإعجاب والغيطة معاز 2 


كثرة رهق قارنه بادئ الأمر.. غير 
زعيم لهذا القارىم بقدركبير من المتعة 


التعمق فى القراءة ولم يكتف بالتصمح 
السريع؛ وإن هو حاول اجتراح تمط من 
القزاءةابججانة ا المنتبهة. 


الحاذية الْجْليل الدكدوز ايررفايم 
عبدالرحمن خليضة (علم جامعة الأزهر.. 
حفظه الله وبارك فيه): إنه لا يعر إلا 
بانتياد كامل! 

والفائدة المعرفية والمتصة الذهنية 
والروخية مضمونتان. بإذن الله. من 


0 


من أدب الفغرس والترلك 


دراويش الترك 


الدرويش با معنى اللنوتى فى الفارسية هو !متسول 
يقف بالأيواب مستجديّاء أما بالننى الأمطللاجي» ذذلك 
زخرفها. 


مم ييه 


المتزهد المتصوف إنذى يرقض الدنيا 


جاعلاً من دأبه به وديدنه أن يخشوشن ويهين البدن ببعضص 
العداب: لتصقو الروح وتطهر وتحلم أ بالنعيم المقيم» 
فشقوة الدنيا عنده سعادة فى الآخرة: وعلى المر» أن يبتفى 
الوسيلة إنى الفتاء فى محبة إثله. و! ته بالذات 


العليا. حتى إذا بلغ من ذلك مآرب 
ينشدهاء وحقق الآمال كل الآمال. 

وانبعث التصوف من إيران قفمر آسيا الصغرى. تعذهب 
به الدراإويش فتالفت منهم مختلف الجماعات والفرق: 
وانتشرو! فى البلاد طولاً وعرضًا. وفقى طليعة هذه الفرق. 


شرقة المولرية وشيخها جلال الدين انرومى المعروف بمولوى 


الة 2/7 هسجرية بمدينة قونية. وهو أ عظم 


زع: وقد قال جلال الدب 


والمتوضى 
التصوف من الفرس غير منا 


الرومى فى النأى وسيلة الدر 


منه هذه الأبيات:«استمع للناى عذب الشكأة موصول الأنين 
فإنما يشكو الفراق وآلام النوى. وكأنه يقول؛ لقد اتتزعت 
جع لى كل من سمع بكائى: وتقلب أن 


يتصدع ويتفطر ليقهم شوقًا يعذبنى ويضنينى .وما عجب 


من قصبائي قت 


أن يحن كل ناء عن مستقره إلى عهد مضى وأيام خلت. 
ائيس فى الناى ريح تتردد. ولكنها نار “لحب تستمرء فلا 
كان ذلك القلب الذى خلا من حرها! والناى مؤانس ومسامر 
لمهجور ومفارق. فقد هتكت أنغامه كل سترء قبرح الخفاء 


0 
ا يي 0 
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وح حماء" 


5 إن جم 
ونوسيم » أو مهيب 
وتعبيرات أخرى مشابهة . كلها نعوت 
تستخدمها فى الغاليب إشارة إلى ها 
يروق لنا. وبهذا المعثى؛ يبدو التى. 
الجميل ممسادياً للشيء الجيد: 
وإلحق أن ثمة ارقباطاً وثيقاً قد 
تشكل خلال العديد من ! 
التاريخية بين الجميل والجيد. 
السكن إذا كسا يندسده إعسدار 


الأحكام بناء على ساس ما يستمد 


0 


عدد لا نهائى من الأشياء التى فراهاً 

جيدة. مقابلة الحب بالحبه كر 

ينالها المرء بشرف: آطايب الأطحمة. 

وفى كن هذه الحالات 

الك الأشياء الجيد 

كوامن وغباتنا. حتي 
اضلاً عملا جيدا. 


الكلمعاتاق شأن اموت الملسيد الأسد 
يشال أو إخلاص من بعال 


اهوما يشير 


عندما 


1 رطف مالعا 


السو از 


ينا 

مانقاءا بماكلا 
غ20 اامخس عم 

أ عاسيك عطا نه اماع 


كخم 
انين 


(لى وعستميى ادماط 


808 برمسامعن طكررع. 


امار ل« ثدويا 


لازنا عط موسجة ومجم1 
عداطوي؟ 


القيام يهاء فنجن تتحددث عن القياع 

إذا قتدبرنا الموقف المتجردٍ الذى 
بسنمح لنا بآن تعرف شيئاً جيدا لا 
إلى أثنا تتحدث عن الجمال عند 
استمتاعنا بشىء على مأ هو عليه 
بسرق النظر عن امتلاكنا له من 
عدمه. فلو اعجبتنا كمكة فرح متقنة 
الصتع يإحدى تواغن محل اتشيان: 
قد يستوقفنا جمالها لكننا لن ترغب 


نشتهيها. فائشىء الجميل هوما 
يجعلنا سعداء لو فزنا بد وهو يلبث 
جمبلاً حتى وإن انتمى إلى شخصس 
آخر. ولا شك أتذا لا نناقش هنا 
مواقف من ييرغيون فى امتلاك 
الشىء الجميل: كتوحة خطها فنان 
شهير؛ من قبيل زهو الامتلاك ذاته 


بوتامت 8 كن بولق 


العالمية. غ١٠١,‏ 477 صفحة 


ترجمة: هالة صلاح الدين حسين 


أو لكى يتمكنوا من تأملها يوعاً بعد 
يوم أو لقيمتها الاقتصمادية الهائلة: 
إن هذه الأشكال من العاطفة والفيرة 
وشهوة الامتلاك والحسد والطمع لا 
علاقة لها بإحساس الجمال 
عندما يهرع ثلاثون شخصاً إلى 
وتبوع وقعوا عليه يروو! ظلمأهم؛ فهم 


' لاايتاملون جماله. شيراتهم قد 


بتأملونه بعذها ما إن يرتووا. وهذًا 
الاختلاق بين الإحساس 
بانجمال والرغبة. فلحن قد نرى 


فيها يوصفها شيئاً جِيداً يمكن الآدميين غاية فى الجمال؛ إلا آذنا قد 
الحصول ممليه وذلك مراعاة الا ترهب فيهم جنسياً أوإذ؟ علمنا 
: للمقشت آوالآننا لا استحاتة أن يكونوا ملكنا. لكن إن 


رغبنا فى إتسنان (وقد يكون عاطلاً من 
الجمال) بيئما لا يمكن أن تتحقق 
علاقة تريدها معه: نشعر بالعاناة. 
قى هذا العرض لأقكار المجمال 
عبر العصور: ستحاول بالأساس أن 
تعين قنك الحالات التى أدركت معها 
اثشافة ما !او عهد تاريخى معين أنثمة 
أشياء تسوامتأملين بغض النظرعما 
قد تصضمره تجاشها من رغبة. ويهذا 


1 تاريخ 0 | الممنى لن ننطلق من فكرة مسبقة عن 
+ تحرير: أمبرتو إيكو الجمال: بل سوف نستعرض ما عده 
تزجمة: اليستر ماكوين الإتسان جميلاً بر آلاف السنين. 

| نيويورك: منشورات ريزولى | كغلة مشيكرا بسر موف تهاديد 


على الطريق؛ ألا وهو حقيقة أن ما 
صاغه اإلمصر أتحديث عن علاقة 
وثيقة بين الجمال والفن ليس علاقة 


و 
هماما 
عام[ ما 


1530 - 1535 


جلية كما قد يتبادر إلى الأذهان 
فيينما لا تعترف بعض النظريات 
الحديثة سوى بجمال الفن. وبائتالى 
تبخس من قدر جومال الطبيعة. كان 
العكس صحيحاً خلال فترات تاريخية 
أمشرى: إذ كان الجمال صشة يمكن 
اقعناؤها من خلال الطبيعمة (كما هو 
الحال مع الضمر والضاكهة الشهية 
وإللون الخلاب): فى حين انحصرت 
مهمة 'لفن فى إتقان الأعمال بما قد 
يؤدى الهدف ا مراد منها - تدرجة أن 
الغلن كان كلمة قَطبق بلا تحيز على 
أعمال الرسامين واتنحاتين 
الغوارب والنجارين والحلاقين على 
حد سواء. ولم نبتدع فكرة الفنون 
الجميلة إلا بعد مضى وقت طويل 
وذلك للتمييز بين الرسم والتحت 
والمعماروصا نسصيه اليوم الحرف 
اتيدوية. 


استجد مع ذلك آن التعبير عن 
العلاقة بين الجمال والفن جاء ىن 
الغالب مشوباً يالغموض: قعلى 
الرغم من تفضيل جمال الطبيعة» 
اثمة اعتراف بأن الفن يمكنه تصوير 
الطبيعة تصويراً جميلاً: حتى وإن 
انطوت الطبيعة الخصورة نقسها على 
المصادقة أو التناغر. 

على أية حال يدور هذا الكتاب 
حول تاريخ الجمال وليس تاريخ ائفن 
(ولا مو بصده تاريخ الأدب أو 


177 


14 
تضرم 


0 


الموسيقى ): وعليه سوق ننوه بالأشكار 
التى عبرت من وقنت #آخر من الفن. 
فقط عندما تتعاطى تلك الأفكار مع 


الصلة بين الفن وإتجمال 
ويبقى السؤال المتوقع: اذا 
شق تاريخ الجمال هنا عن ملريق 


الأعمال ١‏ 
الفنانين والشعراء والرواليين هم من 


58 يان 


ميل من هذه الل يقلن 
نت ورت ب 
الماشية وبيعض الكلايس). وقوق هذا 
كله. لم يكتبوا شيكاً 
قد يعتقدون الجمال غى متل تلند 
الأشياء أن ليغسوو! ما يعنيه الجعال 
الطبيعى بالنسبة لهم. فقط 
يسور الغتانون الحظائر أو < 
أو أناس يرتدون ثياياً. ذ 
تخمين أتهم ربما يقولون تنا شيف 
حول مثل الجمال العلبا الثى اعتقد 
افيها الخرقيون يمضرسو كن 4 


الإنجيسية أو ايام هوصر؛ وعلى 


1866 
وساف لمعا 
لفقا) جك تنا" عطالل 
مدل عفدم 


الإتجيل أو سن عبر صومسر: 
يستنهمون الموضة مما هو سائشد 
وقتنذ. نن يسعنا على الإطلاق 
التاكد مما نبنى عليدآراءنا 

بيد اننا ذ 


باتقياع يب 


الوحوش 

الرومانسيكية وتيجاتها الفوا فيها 
جمالاً إلا أن بين يدينا نصأ كتبه 
يس برنارد (إلذى لم يجد 
تلك الدسور جيدة أو مفيدة) نعلم 
ان المؤمنين إستمتعوا بتآملها 
(وعلى كل: يكشف القديس برناره فى 
شجبه لها آنه قد تأثر يجاذبيتها على 
نحو طغيف). وفى تلك اللحظة. 
وتحن تشكر السماء نتواقر هدد 


نه 1 


مستهجتاً على المستوى الأخلاقى). 
اتشرنا إلى ات 


المغزي الغنى ولا هدف لها سوق مجرد 


المبدا ستحتل الأعمال الفنية 
العظيمة والوثائق ثوات المردود الغنى 


لجال في قارة معينة 
نخد يواجه كتاييًا 


0 


وبذكر شداء قد 


الجمال يعتمد على الفكرات 
الثقافات المختلفة. وهو 


اتا 


تحديد ما تقصد توصيله. ثمة ققرة 
شهيرة لزيشوشائيس مسن مديلة 
كونوفون. احد الفلاسفة اتذين 
ظهروا قبل سقراط. كالتالى. الو 
الدذيران نو للآسود أياد لها أن تتصور 
عملا كتصوير الإنسا. 


الوحوش آن ترسم شبيا للأتهه 


بالاضاقة الى مفاكيم ب--0 


الجمال التعددة - أن ثمة يعض 
#تمواعى المستقنة إلتى 3 
كل اناس مقلال كل القرون. 
تماول فى هن اتكتاب التتقيب عنها 
بكل الطرق لكتنا سثلقى الضبوء على 
الاختلافات. ومن واجب اتقارئ أن 
ينشد أى انسجدام يتخطل تدك 
الاختلاقات. 

ا ينعلئق هذا الكتاب من المبدآ 


وبهذا ا معني سوف تيدى كل 
احترام للقارئئ. سوق تُظهرانه بيئما 


تلوح صورالرسامين 
بنغعى الفترة وكأنها تحتفئ بنموذج 
معين من الجمال [جمال الإئسان 
والطبيعة والأفكار): كان الأدب 
يمتفى بنموذج آخر. من الجائز أن 
شعراء إظررقيين معينين فوا برقى 
نسمائى لم يدركه سوى رسامى العهد 
التالى وتحاتيه. وعلى الجاقب الآخر 
تخيل ما سيعترى ساكن ا مريخ من 
الأنقية التائيية عندصا 


سوف يتوجب علينا أن نيدل مجهودا 
سن جين لآخر كى ذحاول أن شرى 
كيف تتشاعل نماذج مختلفة من 
الجمال بأنفترة تفسها وكيق تشير 


نوتليم 
1962 وزاأسماة 


التماذج الأخرى إلى بعضها البعض 
عبر اتفترات الماختلقة. 

إن تخعليط هذا الكتاب واشكاره 
واضحان من البداية وذلك حتى تنكون 
لدى القارئ الفضوفي شكرة هن مداق 
العمل: فا تعمل يبدا بأحد عشر جدولاً 
اتلمشقارقة. الغرض منها أن يشتصور 
القارئْ على الفور كيف عادت أفكار 
الجمال المتباينة وتطورت (وريها 
اختلفضت) خلال اله 
يأعمال الفااسفة والكتاء 
التى كانت احياناً بعيدة تماساً عن 
بعضها البعض. وعليه سيرافق الذ 
عند الحديث عن كل عصر أو نموذج 
جمالى اساسى؛ سور واستشهادات 
اتتصل بالقضية المتناولة: وسيصحسها 
فى يعض الأحيان إسناد واضح داخل 


التصن. + 


# قم يصن أحد من عنماء الأثنماب 
برسم شجرة «عائلة همام, التى نتسب 
إليها الشقيقتان بريا بشت على حماه» 
على هماع؛ حتى بعد أن 
فرضت الاثنتان نفسيهما على الاهتمام 
العام وحفرتا اسميهما . يحروف من دم. 
شى ذاكرة الناس: تتداولهما الألسن: ولا 
تكف عن ترديدمما الشضاد ربما بأكثر 
مما كانت ترده أسماء الكبار ‏ اللحفورة 
فى ذاكرتهم بحروف من دور عثل ,سعد 
زغكول» وبعدلى يكنء وباللورد ملترء 
الذين كاتوا يتفاوضون أيامها سول 
مستقبل مصير؛ بعد الحرب: وبعد الثورة. 
اوحتى بعد أن انتقل هذا 0 
بهما من احاديث السمار فى عربات الترا 
وفى المقاهى والمنادر مع عه 
الجالسين على القمة: فطلب عظمة 
السنطان أحمد قؤاد. من رئيس وزرائه: 
ووزير دا خليته ,محمد توقيق نسيم باشاء 
أن يوافيه بتقرير شامل عن ابنتى رعلى 
همام»: واستحث رئيس الوزراء: زميله 
«أحمد ذو الفقار باشاء. وزير الحظانية - 
على الإسراع بإنهاء التحقيق معهما: 
وعلى إبلاغه بنتائجه اولاً بأول, قإن احدا 
من الملتخصصين فى التراجم والسير: لم 
يشغل نفسه .آنذاك أوبعد ذلك.بالتأريخ 
المياتيها؛ بديدأ عن الأحساب و! 
وشجرة العائلة: ولم يجد فى ذلك حافرًا 
يدعوه لتقصى ما جرى لهما. خلال 
نصف القئرن الى عاشتاه: قبل[ 
ابسماهما فى سماء الوطن كأ 
محاطًا ببالدصاء والأشالاء والفيار: 
وبالدموع والصرخات والعار, ثم يرقع هذا 
التاريخ ‏ كما كانت العادة الشائعة ‏ إلى 
:السمة السلطانية المنيضة, وإلى «مقام 
نائب جلالة ملك بريظائيا على هم عدر 
والسودانء بعبارات إهداء يصف فيها 
صاحبتى السيرة بأتهما «بعض ما شتلته 
أياديكما الكريمة فى أرض الوطن من 
بدور. فأكمرت وإينعت وتضوعت بالروائح 
الزكية:: ويوقعها بصفته «الخادم الأ. 
ولوآن أحدا من هؤلاء: أو أولئك 
قام بواجبه: لتخلقت أمامنا صورة حية. 
+على همامء منن كانت كل منهما 
تطفة. ثم مضفة:؛ ثم علقة: ثم اكتست 
عظاماً ولحما: تم خرجت إلى الوجود 
متغلة بلا علامح أو ذاكرة: تبكى وتضحك: 
وتلهى وتخاف من الظلمة: تنقم تدى الأم 
وتلوذ يأحضانها؛ وتحبو فى باحة الدار 
بين صغاراتد جاج والأوز: وت الحياة 
من حولها بمرح ودمشة: وتتعثر صلى 
الساتها الكلمات. 
وما قكاد تدرك الدفيا من حولها حتى 
الفجر؛ لتشمل الفرن: وتكنس الداره 
وتحلب الواشيء وتقدم الطعام للدجاج 


القاهرة: دار ادق للنشر, 5 


و#يعضات نخئر +ه 


* لم يكن «أبو مصعب» الزرقاوى حتمًا فى بال 
لقاب ومويدد حزاتةالكمة تلد لش تيرم 
فى بعض جوانبها للتقاول ١‏ لشعبى» لأولك الذين 
تقع أسماؤهم ‏ قضائيًا - على لائحة المجرمين 
: ياء.. فتفقلهم «المرويات المتواترة عبر 

لزمن: إلى مصاف الأبطال الأسطوريين. مثلما 
مع «أدهم» الشرقاوى و«متولى» شقيق شفيقة. 
أو تصنع منهم رمورًا للجريمة والشر والخسة 
والنذالة مثلما حدث مع القصة «المجهولة» رهم 
شهرة أبطالها: دريا وسكينة».. 

ورغم اختلاف طبيعى يميز حكاية «أبى 
مصعب» فى رحلته الطويئة من يلدته الصغيرة 
شرق الأردن إلى مقتله بقنابل أمريكية زنة [ 5٠+‏ 
رطل) شمال بغدادء إلا أنه يظل لافتا وجديرا 
بالاهتمام أن استفتاءات الإنترنت «التلقائية» 
وصقت الرجل ال مفترض أنه مسئول عن مثات 
الضحايا المدئيين على أنه بطل «أسذلورى»: 

والخلاصة أنه حسب زاوية النظر تبقى للتاريخ 
دائمًا أكثر من رواية. * 


الاحسسور 


الظهر تحمل الطعام إلى آبيها: 
جاء الغروب سرحت وراء المواشى» تتلقى 
روثها بين كفيها. لتعجنه بشىء من التبن 
ويكشر عن الحطب ثم تنشره فى الشمس 
اليجف فيصبح وقودا. إلى أن يأتيها 
«عدلهاء قتخضب كفيها وقدميها 
بالحناء: وتبيضس وجهها بشىء 
القمح, وتكحل عينيها وتصبخ 
وتفنى لها الصبايا فى ذيلة الحنة؛ ثم 
تشيعها الزغاريد فى ليلة الدخلة: إلى 
بيت زوجهاء ومعها صندوق احمر ضع 
فياه ككل عروس ‏ حاجياتها. فإذا ما 
فتحت عينيها فى ديوم الصباحية» عادت 
لتدور كالدحلة طول اليوم: وطوال 
السئة؛ وطوال الدهر؛ لا يقعدها برد أو 
حراو مرض أو ألم. 

ولو أن أحدا من دارسى موجات 
الهجرة الداخلية: كأن قد اهتم قبل ذاك 
أو آنذاك ‏ ب «تغريبة بنى هماب لعرهنا 
هتى.. وماذا غادرت درياء وسكيئة» مسقط 
رأسيهما فى «الكلح». فى أقصى الجنوب 
يالقرب من «أسوان» حيث الفقر والجدب 
والوباء ونقص القود 
سيرهما الطويل. 
والكفور, والمدن الصغيرة المتشاشرة على 
شاطئ النيل؛ تحلبان ضرع الأيام, 
وتبحثان عن نقمة قدفهان يها غائلة 
الجوع أو لحظة راحة يستنيم فيها ظهر 
كل منهما لحشية ناعمة: تكف بعدها 
سلسلة ظهرها عن ذلك التضاغط المؤلم» 
إلى أن تحط بهما التغريبة ‏ دون إرادة 
منهما. فى «الإسكندرية:؛ حيث البحر 
والنسيم وأضواء الكهرياء والشوارع 
الواسعة التظيفة: والخبز الطرىء: 
والطعمية الساختة وعلب «البولوبيف» 
ودالسردين. وبالحلاوة الطحينية» 
وجحافل الأجائب من الإتجليز 
والفرتسيين والإيطاليين واليونانيين» 
فلا يزيد نصيبهما من المدينة الجميلة 
على المقدرلهما متت الأزل: 

حجرات مظلمة ضيقة فى حوار وازقة 
أكثر ضيقنًا: تتلوي على نفسها كالثعابين. 
وتفوح منها نسائم القشر وروائح العفونة 
تضيئها مصابيح من الصفيح اتصدئ 
تشمل بالنقط. وينزوى فى ركن كل منها 
«زين من الفخاريملأه السقاء: بقرية ماء 
كل يومين أو ثلاثة. وتحتشد بآلاف من 

نوبيين من امثالهما: قذفت يهم يد 
الله فى التجربة وحملتهم التغريبة من 
قرى الصحيد المعلقة فى بطن الجبل: أو 
جزائره المتنائرة فى قلب النيل» إلى 
الإسكندريا : هربا من ثأرأو فرارا من جوع: 
أواملأقى الاستمتاع بشىء من لين 
الحياة.. فتاهتا فى المديتة الواسمةة 
وطاردتهما التغريبة فى أزقتها الطينية 
الضيقة: واضطريتا طول سبع سئوات 
مريرة: بين :المسكوبية: و«سوق الجمعة: 
ودزاوية العطش» وحين يحط بهما الربخال 
أخيرً ‏ فى «حارة النجاة تجدان المقدر 


والمكتوب قى اتتّظارهماء وينفجراسماها 


كالقئسلة .فى سنماوات الوطن؛ وتقودهما 
صدفة تعيسة إلى حيل المشنقة؛ وينتهى 


الحلم ينين الحياتء إلى موت بلا لين: 


أما الشاشر المجهسول: 


الذى امنتفل امتمام الناس عدي 


العدد التسمون. يولية 05٠1م‏ 


العدد التسعون . يولية ٠1‏ 


ع 


الفائق عن الحد: بمعرفة صورتيهما 
قطبع عشرات الألاف منها . قتخاطفها 


والأفرنجية: ولم يصف إلى ذ 


ريما لكى ل يسادر على 
أن يتحيلوهما كما أرادوا: مجرد وحوش 
هربن من الغابة. وظنت تعيث فى الدنيا 
ف ن وقعت فى المصيدة. 

أن الصحف التى عاصرت بروز 


الناخقصة أو المختلطة. ذلك أن إحساسا 
عميفا بالعار مما ارتكبته .ريا وسكينة. 
كان يغلل روديتها للوقاشع. إذ بدا لها أتهما 
شاهدتان على نقنص الرقئ الاجتماعى 
للمصريين. وآن صدقها فى رواية الوقائع 
ربما يستفل لللدليل على عدم كفاءتهع 
الحكم ِ وكاتت المتاظرة 
بين 'نوطنيين المصمريين المعلائبين بإلغاء 
الحماية البريطانية على بالادهم. وبين 

- تذاك: حول هذا 


وشكا قراط الجميع بانصمت أو 
بالجهل أو يسبب الإحساس 
بالعار. على تحويل -رياء و«سكينة» إتى 
رمز أسطورى للشر: لا صلة له بدواقع ما 
عميوتيم يمن كل ما عدا 


مرعبة: جعلتهما فى النيهاية» قرينتين 
لتذك الشخصيات المرعبة الثى طار 


إلنتان التاريخ. دون أنساتيد أو 
تفامسل ‏ كافية؛ فلا شجرة أسرة. ولا 
5 اد. ولا تاريخ اجتماعياً. ولا 
نقرير من قصياص أكر. حول ما فعلتا 
أشناء ؛كتخريبة أو عا فعلتيهما 
التفريية: فاستباحهما الجميع. 
واتخذوا منهما رمز نا 
لأ كانا يرمزان إليه بالشعل: الآباء الذين 
يربدون تخويف ابنانهم من النوم دون 

نان» والأميات اللو للواتى : 


قيضحكون على أنفسهم وعلي الأخرد 

مع أن الذى يستحق الضحك هذه هو 

مؤنه تلك الأفلام والمسرحيات 
وكانت برياء وبسكينة» هما أول من 


نعرفت عليه الدكتورة .لطيفة الزيات» 


لك 


أستاذة الأدب الإن 
اللصروقة . من صور الشر. 
ومعأتها وندت بع إعدامهما بعامين. 


بى والرواتية 


القضية. لأنه كان قد أغلق محضرو ونفل 
إلى عمل آخر.. ومع أنها رشاهد سمام؛ لا 
ذيةء إلا أن ذلك لا ينفى الأهمية 
رباخية لأقوانهاء إذ عى تموذج لتلك 
5 التى اغتالت الحقيقة 
واهتمت بالرمز على حساب الواقع 
ول ٠لطيفة‏ الزيات رفت على 
الشر, آول ما تعرقت بصورة غير مياشرة: 


أصوات الاستناثة حتى لا تصل إلى 
البوليسى أمام دار دريا: واسكينة 


انقطة ال 


وان الأمرقد انتهى 5 

ذلك تموذج واحد تتلك المبالفات 
المفيالية انتى تضديف للتاريخ ها لم يحاءث 
فيه فلم يكن الانثل يكم بمصاحية دفوف 
زارتغطى على اصوات الاسنغاثة: وتم يكن 
ذ لم يعثر«الطبيبان 


د مسودنيه اسسيسك: 


ضحايا ريا واسكبتك:: على 56 
فى العظام اللامية. توشى عظظام الرقبةالتى 
يدل كسرها على أن الخنق هو سيب الوقاة 

.ورجحا فى تقريرهما أن القتل قد تم 
بحلريةة كتم الأتفادس - ولم يكن هناك 


عمام: على اليياكل العظمية لذلك الجئث 
وهى سنيمة وكاملة. على بعضها اجزاء من 
الأنسجة الرخهوة فى حالة تحذل: وقد 
اشتبكت سيقان بعضها بالبمض الآخر 
التوفير مساحة الدفن 

أما حرق الجثث فى الضرن بعد 
اتتطيعها: فهو ذموذج لتلك الرقبة فى 
ترميز ,ريا و«سكينة. بإضافة كل ما هو 
جريمة إلى صحيفة حالتهما الجناتية. 
ونسبة كل ما هو قدسوة ولا إنساتية إليههاء 
اليسهل اتخاذهما كشاخصين للشر 
المجرة. يرجهيما كل من يسمع 
ياسميهما: وييصق علي ذكراهما.. أسا 


يستطرد فيقول: إن الذين اضاقوا 
إليهما تلك التهمة: قد اقتبسوها عن 
السفاح الفرنين الشهير «هترى لاتدرق. 
الذى كان يحرق ضساياء والذى تجمحعه 


بكل من دريا. وسكينة» مشابهات: منها 
أنه كان مثلهما متخصصا فى قتل النساء 
فقتط: وعنها آنه كان معاديرا لهما؛ قد 
اكتشضت جراتمه فى سيف عام 1914: 
وقبل شهور قليلة - 


ونين اتهم وان فيد لليالجات هن 
أساءت إلى سمعة +ريا: وسكيئة: ابنتى 
«على همام:: إذ كانت من السوء بدرجة 
لا تحتمل ولا تتأثرهالمزيد منه. لكن المهم 
شو رد الغحل الحشيقي الذي ترسب فى 
نفس الطفلة التى إستمعت إلى هذا 
التاريغ الأسطورى.. تضيف «نطيفة 


الزبات.: .ولكن ما أكدته أعمى فى نهاية 
الحكاية شىء . وما استقر فى كيانى شى» 
آخر.. استقرت كل من ريا وسكبنة فى 
اكياني حيتين تمذيان وجودهما على 


كالرجود الذى لا وجود عداد.. ولا إفلات 


نوات فى 


حجرة مستقلة عن حجرة أمى: داهمتئى 
كل من ريا وسكينة فى سريرى.. وتحولت 
وأنا أرقد ف إلى الضحية: تنزل 


بى طقوس القتل طقسا بعد طقس. 
ووجاءت تضمى أجرى مرعوبة إلى سرير 
إعى فى الححرة المجاورة أحتضتها وأئا 
حضنها الملاذ من شرور 


رطة النين رأقهم فى عام 1574 
فى الحادية عشرة من عمرها . مرا 
9 متزلها ف 
ابرصاصساتهم اريعة عشر قتيلاً من بين 
طلاب المدارس الثانوية: الذين كانوا 


المنصورة. يردون 


جلست عملى شاطت الفيل. : وكانت لاتزال 


طائية جامعية فئ انثا 


عممرها: تتابع الفواصين. وهم ينشلون 
جد الطلاب الدين سقطوا فى مياهه . 
حين أمر رتيس الوزراء .محمود فهسى 
التقراشى: ‏ فى فبراير (شباط) 1516 


إلى قلب المدينة ‏ يخرجون الِجثة ب 
الأخرى دون أن تستطيع أن تضعل شينا. 
وذات صباح من بداية الثمائينيات 
ناء اعتقال «لطيفة الزياتك التى 
كانت قد وصد 5 

ضمن أسري الجو.اة انتى شنها نظام 
لوقيس السادات على اتعارضين فى 
سبتمبر زآيلول) 1441 دهمت فرقة من 
السجانات عنبر السجينات السياسيات 


ت أنذاك إلى سن ان 


لجن القشاهئر الشيريبة لفنساء: 


فحاصرقه. واخدت تقلب بأصابعها 


سجانة منهن: 
خطابا تلقته من أبيها. فالقت به الفتاة 
فى المرحاض. وأسرعت السجاتة تسد 


كانت إحداه 1 100080 ماما 
تفعله علقسا من طقوس القتل التي 
تعرضت لها وهى طعلة. فجرت ملذعورة 
جزود باحضات مها من كبرو 


والواقع. 

الح الفاصل نين اتشهبر]؟ 
السلطة والقهر رالواقع هن عصاية 
اللصوص. وخاضت مع زميلاتها المعركة 


باترصاص ذريعة عشر من مللاب المدارس. 
وهى جائسة إلى جاذب ‏ كودرى عباسى .وقد 
تحجرت الدموع فى عينيها تنتظر رفافها 
الغرقى. رفيقا بعد رفبق.. من دون فسرة 
على ان تفعل شيئًا. 

حين انتهت المعركة. استفتت 
زميلاتيا فيما إذا كانت مالامح 


كانت واتقّة بآنه لا خلطة 
العسكر والحرامية.. أو بين قهر يرياء 


تحولت ابنتاءعلى همام. من حقبقة إلى 
الور . ومن ن واقع إلى رمزه ومن أعراتين 


المطلق الطليق. 
كاتت قد عرفت قصة مرياء و سكيئة. من 
مصادرها التاريخية . وليس. على سان 


المرواة ‏ لأدركت إنهما علس الرغع مان 
شرهما انيادى وغير المنكور: لم تكوذا سوق 
ينين من ضحايا قهر دقعهما دفما 
إلى تلك القسوة اتنادرة المشالء التى لا 
اتفادر ذاكرة الناس إلى اليوع. 
هذه الحقيقة كانت قد عرفت 
أنذاك: لما أثرت الأسطورة الشائعة صن 
«رياء ووسكينة؛ على تفس «قؤاد اتشاصى. 
تاثيراً يختلف تماما عن تأثبرها على 
* الريات:. غهو على 
الفكر ني لع يخف منهما: ولو يجِر 
إلى حطين أمه لكى يلوذ به من ترهع ا 
إذ كان معجبا بهذا الشرالمجرد الذى نسب 
إليهماء وشاع عنهما. مع انه لم يكن 


العدد التصفر 


مثلهما فقيرا يتكقف 21١‏ 
والددتاجر ميسو الحال. 3 
مند حدائته مفتونا بوته 32 
المشرطة. يزصو بنها شكى أقرانه. ويعتبرها 
رآس ماله الى يحضظ له مك 
فاشراد ملائسب إلى ابتتين :على هما 
3 وشرق فى أحلام يقظة يتظمحس 


ية الجلاد: لا تك 


اه د الدشع. قامت عصابته 
يتححليم اليار أو الملبى. أو بعضدرب التمرد 


والتخويف. فلم يجد أمامه وسيدة لوقف 


تثمرد. إلا يقاتلها فطحنها أحد أغراد 


الرؤية الشرطية . باعتيارهم مجرمين. 
رين فنى كشيرمن الشرى 
العربية. تتناقن الأجيال ‏ من طريق 
لتوائر سيرة ابن من أيناء القرية. شو 
انموذج لكل الغضاتل البشرية. فهو وسيم 
اوذكى وتسجاع وقوى وشديد الاعتزاز 
بكرامنه: لا يخاف من أحد ولا يطاحلئ 
رأسه الأحدء وهو خضلا عن هذا مشائل 
عنيد. لا يهاب هدو ولا يهزم فى معركة 
حتى لو خاضها وحيد" بلا آعوان. لكنه. 
على الرشم من ذلك كله لا يعندى عنى 
فقيرء أو ضعيف أو مظلوه. فهو بتصدى 
ياء والمتجبرين وظالمى 
العباد. واكلى السحت: والذين يستحلون 
أموال اليتامى والثكالى والأرامل: فهو 
رمز لتمرد الستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان: تذلك يحيطه الثاس 
بها 
تنقين سيرقه لأولادهم: ويختارون أسمه 
الأكبرهؤلاء الأولاد: وقد يدرجونه عن دون 

يشيات مقنعة بينأولياء الله 
الصالحين ويقيمون له بعد موتء. مقاما 
(أي ضريح) يتلون حونه الأوراد والأذكار 
ويشدمون إليه النذور. 

وليس لمعظلم هؤ 
طنحات ال 


وريم 


ات من الإعجاب: ويحرصون على 


المحلية فى القرية أو المحلة أو المنطقة 
سواء كان ممثل هذه السللة ,عمدق أو 
.باش آغاء أو إقطلاعيا يملك 
الأرض وما عليها من بشر ودوابء خاصة 


لم يعد سر تاريخيا 


أن العرب- كغسرهسم من 


شعوب العالم 
قد يصضدسون آاحيانا. التاريخ الشميى عن قاطع طريِق إلى 
أشحخاصا ممن متاتل ضد الاسسعمارين اتسركى 


يصنفون هادة فى الرؤية 


حميها من نطاق مناجلقهم المحثيد الى 


بساعس تسا رضم فحص ر فسيسن » 1-7 
اتحلاق إقليمى . 
وربما داصرين 


أما قصة البطل الشهير نروين هود 


الباقين: ويتتغسوا العام 905 وه 


4 


5 


! ذلك يوم نفد حكم الإعدام شنقًا 


شَى قل سن بريا. و«سكينة. صباح يوم 


الاريعاء 81 ديسمير (كانون الأول 1414 


أن نكست إدارة السجن الحلم الأ.سود 
المرفوع على ساريته دلالة على انتهاء 
تنشيد الحكم بالإعدام: عتفن: هاش اللى 
داكن 5 

الكن الاسمين . استتناء من الشاعدة 
التى وضعها المؤرخون الفوتكنوريون 
الأنفسهم ‏ للا فى ذاكرة الناس: لع 
يشسوهما على الرهم من ان المعاصير: 
الهما قد شيعدهما باللعنات 


يل وبيد! تشامله الاجتراسى معويها فى 
“السنة تفسها (1419) ولقى مصرعه فى 
كمين نصبته له الشرطة يوم الآربعاء ١١‏ 
اكتوبر إتتشدرين الأول) 1951. قيل 
منوطة امدابية 
الئاس الخبر بنفس الشرحة إلتى 
سكفلوانا زعام 'رياءورسكينة.. وقال 
ختب د تتام 
البوليس ثه. ما كاد يتاعد احتى انطلتت 
الزغاريد فى انحاء الغرى الشابعة لدركز 
يتاي اليارود. و كوم حمادة انتى كانت 
مشسرعها تتصاطب ايحي جنا يمافتل طبيز 
جرائهه إلى ركود 
اتوقف سوق ا؛لعاملات. 
وئيس فى الممتوعات الساري لك 
: اين ما يبررذلك الك التباين الشديد - 
اللاى برز فيما بعد فى مكانة كل من 
الطلرفين فى تفوس الناس. بين الاحترام 
البالغ ل:أدهم. والاحتقار البالغ لكل من 


قلبا اتحسى من الحججارة لا يعرف رحهة 
ولا شفقة قمّل عشرات الرجال والنساء 
ونهب وسعنا سطوات عديدة على امال 
والعرض.. ونشر الرهب فى أئحاء مراكز 

خدة- ودالد لنجات:. 


شخصية 
+أدهم الشرقاوى.. 
إنهما مجرمتان 
وسلا معسنى 


شيناء فحن تعرف انالك 
الشرقاوى: ‏ والد +إدهم, . كان من أت 
قرية «زبيدة؛ التابعة لمركز »إيتاى 'لبارود 
أحد مراكز مديرية زمحاقظة الآن) 
البخيرة للحاخية تالإسؤتدرية وكان رويك 
٠‏ خدانا. تو كان,على همام. يملك واحدا 
غى المانة منها. لا تغريت ابنتاد التعيستان 
الوادى إلى شماله. وتقدرهما فى 


رقاوى: كان عمدة الة 
العكس منهماء دخل المدارس. وتعلم 
وحصل على الشهادة الابتداتية فى زمن 


رية: وأنه عا 


عن استكمالها عام 1918 
السادسة فشرة من عمره ‏ حي 
اللشاكل بينه وبين عمه “عبداى 
الشرقاوى. فلشق له الحم تيمتى سحلو 
وشروع فى قئل: وتتهد ضده أمام المحكمة. 
فحكمت عليه بالسجن مع الأشغال 
الشافة لمدة سبع سسنوات, وفى عام 1511 
الحق به فى السجن أحد أتباع عمه؛ هممن 


شهدوا صدف 3 
مرة ثانية؛ وصدرضده حكم آخر بالسجن 
المؤبد.. لكنه هرب بعد عامين عندما هاجم 


امهو هذ التايع وحوكم 


ناء ثورة 1514.-سجن ليمان 
طرة: ومكثرا معظم المقيمين فيه من 
الهروب مذه؛ ل ا و 


التى تطاره في رراعات اد ة الكتيفة. 
د م متهماء 
ومع أن حجماته ؛نجر ف 


كانت تفشل عادة. بسبب حذرهما الشديد» 
غانها قد لفتت إليه أتظار أسقياء النطفة 
الذين بهرتهم جراته. فائضموا إليه 
وتوحدوا تحت قبادته: لبشكل منهم 
فى شمال الدلتا 


العصابة التى آثارت 


.جمالاً من .ريا؛ و«سكينة: اتلد 
التغريية كل ما 


وعلامات الآنوثة. ققد كان . والعهدة على 


عراسل «الأهرام المتجول..طويل القامة 


الفرتماوى أو الطنيانى أو الإنجليزى:- 
ولو أننا اعتمدنا على الحقائق 
900 الجا از لنا أن نشول إن 


كراؤها. وفادد إلى الجريمة:؛ ما بين آصولها 
وشروعها من منافسات وأحقاد. ولجازلناً 
أن ندهش لتلك الصورة الغريبة الت 
صورم بها المؤرخون الفولكدوريون. حتى 
استقر ولا يزال. فى وجدان الناس بطلا 


ورمز! لمقاومة الشر حتى نحولت سيرة 
إلى مؤال يقول مططلعه «مئين أجيب ناس 
لمعناة الكلام يتلوه.. شبه المؤيد أمنأت إذا 
فظوا العلوم وتلوه.. الاسم أدهم لكن 
الاشب تبرقاؤي". ولعلى فى البخيرة كان 
عايشين بالجد غير الجد لم يقولود. 
بيئما لا يختاف ما قعله. عما فعلده درياء 
واسكيتة؟ اللتان لم يفخ 
بل ظل الجميع يطاطثون الراس خجلا 


أأحد فعلتا. 


مصريتين: ولم يؤلف فيهها 
الشاعر الشعبى المجهول سوى ذتك المطامع 
الماخرائذى كانت تغتيه نساء الإسكندرية 
غى احتشال زفاقهما إلى المشنقة. وهو أبعد 
ما يكون عن التقدير والا.حترام. 

هل يجوز لنا أن نحكم بأن هناك 


أولاد “على همام. وإنه نو كانت برياء 
اتحوزان شجرة عائئة: لوجدنا 
من يؤلف فيهما موالا بقول مطلعه 
«مذين أجيب ناس معنا الكلام يتلوه 


أما الؤكد فهو آن التوفب 
عراسل «الأهرام. المتجول. حين تتبأ بأن 
التاريخ سيخلد اسم الخفير النظامى 
ء العلا والجاويش +محمد 
الأول لأته. وهو صديق : آدهم. 


محمو 
خليل 
ونابمه وعينه على تحركات أعدائه؛ هو 
الذى خانه وتوامطا مع الشرطة ضده. 
واسدد رجه الى اللكان الذى قتل فيه. 
والثاتى لأنذه كان على رأس اثنين من 
زملاته: تنكروا ف فى زى الغلاحين وكمنوا 
فى الغيطان إلى أن 1 


محمد خليل؛ ماجنه برصاصتين سقط 
على أثرهما مضرجا يدمانه. 

وعلى تكس ذ3 
قفقداخة 


«بالساوية 


خليلء غنم يعد أحد يذكرد. أما .محمود 


58 #ستخصد 


أو الملا ققد عاش فى ذاكرة الناس؛ كما 


سلم السيد المسيح لأعدانه مقابل ثلاثين 
قطعه من الفضة. ومع أن مشهد تسليم 
أدهم لأعدائف لا ب 
الحقيقة التاريخية. إلا أن المؤرخ الشعبى 
المجهسول؛ قاد أضساف إليه اقتيساسات 
وأضمحة من الإنجيل» وخاصة الحوار بين 
دسم الي ى: و أبوالعلا 
الامسخريوطى: آثناء .العشاء الأخيره 
الذى لم يشهده «أبو العلاء فى الحقيقة 
: من هجوم الأعداء. 

وعكنا اختار المؤرخ الشعبى اللجهول 
من حياة «أدهم الشرقاوى؛ محور واحدا 
ركز 
عن ذكرات هو كورته على 
الرحم: واهدار علاقات الصداقة والمودة: 
وغدم احتوام علاقة أكل العيش والخلح بين 
الناس- وريما نو ثم يكن الأثنان من ذوى 
قرياد الذين تربطله بهم سلة الدم وأواصر 


1 


العدد التسعون 


الرحم. لا كارضدهما كل تلك التورة الت 
قادته إلى سلسلة جراتمه الأخري. فاتاح 
بحياته ويموته. لنمؤرخ الشعيى شرصة 
اسمه إلى قاتدة 


والطماتينة مومسات شعبيات يتكمين 
إلى تلك الفنات التى كانت صحف 
العشرينيات تصفها بأ 
واطئة. ليس لإحداهن شجم 


وليس لعظمهن آهل يساتون عتهن إذا 


تسل ليه علد مقابل إملمام اكومس. 
لا يعرف والى ابن 
يذهين. ييحمولن عرق أههاذهن, إلى 
نها حول 
معاصمهن لعلها تجلب ؛هن احترامًا 
اجتماعيا يفتتدنه. والأهم من هذا 


أحد من آأين جئن. 


غوايش وأساور من الذهبء 


ت الهلاتك الأربعة! 
: اهن ومن بإكلق منهما يش 
والملح ويشرين النبيث. كما شعل كل من 
نيهوذا وآبو العلا . الاسخريو ليان 
وهكذا كان ما لابد أن يكون: ا خلفى 
الاسمان من دفاتر المواليد. وصكاتب 
السجل المدئي؛ كما المحتفى اسم 
«خابر بك,: اتذى تواطآ مع #لسلطان 
العثماتى «سليم الأول» على تَسَلِيممٍ مسر 
والشام إليه؛ قسماد الناس ٠‏ خاين بك؛. 
وكما اختفى اسم الضابيط .على بيك 
يوسف: الذى والس على «عرابى: فى 
معركة التل الكبير فسماه الناس «خنفشس 


يك:. وأصيع تادر أن تجد امرأة مصرية. 


ولدت بعد عام 197١‏ . تحمل اسم دزياء أو 
سكينة,. ممع آن الاسم الأخير هو اسم 
السيدة سعيتة م ينك الإنبام الحسين» 
وحفيدة بالإمام على» رضى الله عتهماء 
ومع آن أسماء ,ال البيتء كانت وما قزال 
- فى مقدمة الأسماء التى يفضل 


العدد التسعون 


يتكررا. ليظلا . كما أرادت لنيما الأسعلورة 
الشعبية. أن تكونا رمزين للخيانة علاقات 


الصورة الغامضة وقد تكشف عن المجرم 
رقى الذى لم يتضمنه قرار الاتهام 


ان شي 


وكان ذلك هو الواجب الذى دفمتلى 


يام به 
من بداية عام 1448 كنت 
أبحت في فهرس ملفان القضايا 
السياسية الكيرى المودعة ب.المركزالقومي 
للد زانات التضاتية غر نملك قطي 


البعروقيلم 


ويعدها بأسبوع. فكرت آن أشفقل 
تفسى . خلال فترة الانتظار النى يكم 
اخلاليا ؛ 


.قضية ريا وسكينة.. فطلبت الميكروفيلم 
الذى صورت عليه لكى اتحسضحه؛ وفى 


ن الأمر لن يستغرق سوى نمف 
نوياته - 


وما كدت أستهرض الببانات الآولية 
عن القضية. حتى لفت نظرق أن المحامئ 
الذى انتدي للدفاع عن ابنتى :على 
هيام أمام محكمة جنايات الإسكتدرية 


المعسرى» إذ كان اميثًا لصتدوقه؛ ثم 
ينكرتي عزنا له وكاث كل بأ الدى مين 


فى الدفاع عن العمال. ويكسم بشز: 

اشتراكية معتدلة. 

الدافع الظاهر لى. لواصلة 
بح الملف: كان اليحت عن عمزيد من 

المعلومات عن «أحمد أقتدى المدنى. إلا 

أت هناك دافعا آخر خفيا: لم 


التوقف آسام 


فيما بعد كان يغريئنى 


بعض صفحاته. فعلى الرغم من أن ابنتى 


التاريخ كعلمين مضردين. 
لم يتكرر!؛: ليظنة - 
كما أرادت لهما الأسطورة 
الشعبية: أن تكونا 
رمزين لفيانة علاقات 
العيش والملح: 
التى هى أشر الشرور: وأكثرها 
مدهاة للاحتقار 


تلقف كل ذلك ونشرقه لإشباع فضول 
قرائها فى معرغة أسرار مما كان بحصرق 


التى تفدت فى صعيد مدير فى سباق 
موجة من العلاف 
«تنهها قى أعفاب الحرب !لعاحبة ' نا 


العلف «احتالى والسياسق. 


وكان سن أشبير ععلاماتيا “محمد محعود 


فى الذكرى المنوية السادسة لرحيل 


استكشافية لمعالم فكر ابن خندون 
بالنسدبة هوم التغيير الاجتماعى, كما 
تعبر عن ولك المصطلحاء 

وم الاجتماعية مثل مصطلحات 


اتحديثئة 


ومجتمعات حديثة و«إعلاعنةة 


بوء على الفكر الاجتماعس 


الفكر الاجتماعى حول ناهرة التغبير 
الاجتماعى عند كل من صاحب القدمة 
ونظرائه الغربي: 

ورغم العوامل المنمد.دف مثل عوامل 


افة. التى جعلت 


توجه واستمام هذيى اتتوعين من علماء 


الاجتساع مختلفين كثبرا عن بعضهم 


تستتطلب اهتماع علماء الاجشماع فإن 


دراسه التغببر الاجتعاعى تصبح لذن أمرا 


مركزيا عندهع تصعب مقاومته. 
إن الدراسة والتنظير حول تغبير 
تئمية المجنمعاف البترية هعا 


مح يدو اللبتنسييدوادىق 


العوامل المؤثرة فى ملامح التخيير فى 
المجتمعات. وقد كانب ظاهرات التطور 
والنقدم والتغيير الاجتماعى قضايا 
اشتمام علماء الا جتماع المماصرين عند 
عهاد أوغيست كونت. 


هل هناك علم اجتماع خلد ونى؟ 


هناك إجماع فى الدواثر المعرفية 
ن كونت وسيتسر ودوركايم 


الأباء الملأسسون لعلم الاجتصاع 
الغريى المعاصير. ومن المناسب شنا أن 
تتساءل عن طبيعة الفكر اتعمرانى لأين 


الرصيد المعرفى الاجتماعى الضدهم 
تحفل به فصول كتاب المقدمة على 


تغلب عليه روح التحليل 
السوسيوئوجى بالمعنى الحديث؟ 
جابة على مثل هذا التساؤل 


يجب انبحث عنها فى المؤلقات الحديثة 
كمعاجع وموسوممات وكتب علم الا جاتماع 
قعرف هذه المراجع السوسيولوجية 
تخصص علم الاجتماع على آته الدراسة 
العلمية لتمجتمع البشرض وعلى المستوى 
المتهجى يعرف علم الاجتماع أيشنا على 
أنه تخصص تستند معرفته. من جهة: 
علي ممطيات ميدانية (محسوسة) 
لمعقنامنا ؛ ومن جهة 
إن تطبيق هذه التعاريف العامة لعلم 
الاجتماع الحديث على المقدمة تجعل ابن 
خلدون ينتمى دسهوئة 
أكثر من اتحمانه إلى التخصيسا. 
فى العلوم الاجتماعية المعاصرة. 
فالمقدمة هى عمل فكرى يتصف 
بالتحليل المنظم. عير مضاهيم وقوانين 
وتخلريات صمرانية جديدة. للمجتسع 
العربئ الكبير قبل وأتثاء حياة صاحب 
المقدمة. ومن ثم فالمقدمة هى أولا فكر 
ناضج وذو بصيرة ثاقبة حول حركية 
(ديناسيكية) المجتممع العريى بصورة 
عامة. وفى الواقع ينظر !ليها البعض 
على أنها الدراسة السوسيولوجية 
العلمية الشاملة الوحيدة التى قام 
بها بحاثة عربى حول هذا الموضوع إلى 
حد الآن. 


ثانياء إن الممرفة السوسيولوجية التى 
تحتوى عليها امقدمة هى نتيجة مباشرة 
ملاحفنات ابن خلدون وتجاربه المعيشية 
فى الحضارة العربية التن عاصرها. 
اتالتا. يوجد فى اللمقدمة عدد هاثل 
مما يسمي بالنظريات السوسيولوجية 
الكيرى حول المجتميع الجحربى على 
الخصسوص: كيف ظهرت الحضارة 
اتعربية الإسلامية قوية ثم كيف آلت إلى 
الضعف والانحلال؟ وماذا كانت أدوار 
شوكة العصبية وروح الدين فى عملية 
يميل القوم 
المهزومون دائما إلى تشليد غزاتهم؟ وناذا 
اتبعت الدول العريية التى درسها ابن 
خلدون أتماطا قصيرة العمر فى النشأة 
والنمو + وهكذا: فعلم الا جتماع الخلدوني 
ينيغى النظر إليه كمدرسة فكرية 


اذ 


سول الستسسوة ابولوينة 1ه انغ 


سوسيولوجية مستقلة بذاتها بين 
المدارس السوسيولوجية المعماصرة. ونظرا 
لرسوخ جدورد فى ترية واقع المجتمعات 
العربية. فإن علم الاجتماح الخلدوتى 
أن يكون له قوم أشضل لقحمايا 


مرشع 


ى وذكر التبائل 
والأمم الوحشية. والشائث فى الدول 
والخلافة واتلك وذكر المراتب السلطانية 
والرابع فى العه.ران الحصيري واليلك": 


والاأمصار. والخامس فى البضه 


وال معاش واتكسب ووجوهه. والسادس فى 
العنوم واكتسابها وتعلمها. وقد قدمت 
العمرات على جميعها 
كما نبين لك بعد وكدا تقديم الملك على 
البلدان والأمصار. وأما تشديع المحاش 
ث طدرورى طلييعى وتعلم "عدم 
كمالى أو حاجى واتلطبيعي أقدم من 
الكمالى وجعلت اليضائع مع الكنب. 


وى لأنه سايق 


إلهاما وأعثرنا على علم جهامًا به 
وجهينة خبره. فإن كنت فد اسحوف 


مساذله وعيرت عن سائر ١لبضدائع‏ أتظارد 
واشحاءد فتوفيق من الله وهدأية وإن 
طاتنى شىء ٠‏ فى إحصمائه واشتبهت بغيره 
فالناظر المحضق إصللاحه ولى اتقضل 


الأنى نهجت له السييل وأوضحت له 
الطريق وائل» يهدى بنورد من يتاء:. 
وهكذا ترى أن صاحب المقدعة 
صلى وصى كامل بأنه قد حةق فتحا 
جديدا فى معرفة اتشوى اللؤترة فى 
حركية الجتمعات. وقد سمى هذا العلم 
الجديد علم العمرا 


ان البشرى 


الاطسارالشكرى 


يمكن الول بكل ثقة بأن علم 
العمرإن الجديد يمثل إطارا فكريا جديدا 
الدراسة آحدا'ث التاريخ برؤية عمرائيه. 
القد أماط ابن خلدون اللثام عن صغفائط 
المؤرخين الكسلمين فى تفسيراتهم 
الاحداث التاريخ وذلك فى متدمته 
تلكتاب 
كل ١‏ 
كاتت عاجزة على إعطاء تفسيرات ذات 


أول (المقدمة). نقد أوضح أن 


مصدافية للأحداث التاريهية التى 
جسها . ويتعبير توعاس كوعن كان علم 
التارييخ العريى الإسلامى يمر بأزمة في 
إطاره الشكرى 5 اناا , قولادة 
علم العمران البشرى. كما حددت معاله 
مقدمة ابن خلدون. كان هن الإطار 
الشكرى البديل اد 


يمدنا يفهم أفضل 


يسعتيسر ابسن خامدون 
أن كتاب 
القدمة كتاب فريد 
بها يحتوييه 
من معرقة وحكمة 
جديدتين 
.وتحن قد ألهمنا إذله 
إنى ذلك إلهاها 


خاصة لتاريخ مجتممات الحشارة 


بان الباقيان هما أسا ك3 ابان 


التاربيخ العرب والبرير ومن عاشرهم م 


المغرب العريى الإسلامى أولا ثكم فى 
بى الإسلامى بعد ذلك. وفى 


المشرق العره 


العسناعية والحضرية ان المجنية الى 


رذ الغربية المعاصرة. وكان 


1 


قضايا وهموم اللجتمع المربى فى المشرق 
والغربه عدم الاستعرار السياسى والترف 


وفاة ابن خلدون أدى الى ركود وفقر الفكر 
الدينى والفنسفى والاجتماعى. فغلق 


باب الاجتهاد بعد ابن «فلدون يمقود 
قئيلة فقط كان مؤثرا على استمرار 
الحضارة الإسلامية فى 
والتقكك. إن ظهور الشكر الاجتماعمى 
الخلدونى “'لعالى ا لمستوى فى عند 
الظروف الرديكة للمجتمع العوبى ب 
اظاهرة لافتة للنظر. فلا يزال 
تحليده العمراتى للمجتمع العربى يريا 
من نوعه فى كل اشتارييخ الكرىق 
اللمجتمع اتعريى الإسلامى. فهذا 
البريطانى المعاصر أرنولد تونبى ل: 
عنطنإناد1 يؤكد هدد الحفيلتة 
.قفى مبدان نشاطه 'تشكرى يبدو أنه 
(ابن خلدون) لم ينآر بأى 
ولم يجد من يضاهيه من مماصريه ولم 
شكرد الريادى ارد شمل كس صن 
وا بعدد. ودع ذلك قإنه فى .قدمة 


من سابقيه 


وكتاب “كعبر قد تسور وصاغ فلسفة تاريخ 

هى بدون شك أعظع الأعمال الفكرية فى 
مجالها التى لم يتوصل إليها بعد أى 
عقل بشرى فى أى زمان وفى أي مكان». 


التعديد من يدان 1ل 


ومع توسع الصرب 


فالاستعمال الكامل آوشبه الكامل 


جد اشيلة وتقاشية وتاري + بة مخنلمة 


غياب وجوه علم اجتماع عربى مستقل بذاته اليوع يعتبر أحد مظاشر ما سميناه 
بالتخلف الأخرء فى المالع العربى. وبالاضاهة إلى ذلك. فإن الاعتماد على علم الاجتماع الغريى 
ليس هو الصسدر ا معسرظي اليحقيسقى لفهم صركية المجتمعات العريبية 


الأخير آشكالا أخرج غيرالعصبية البدوية 
اللشارانيها ممابقا. 'ما وازع الت 


اسشة 


شروف ١‏ ية. وشكلد! يبرز 
الدعوامل المادية 
[الااقتصادية) تلعب دورا حاسا فى 
تشكيل نمظ حياة الناس. 


تقترن عند اين .3 
الحضرية فى نعلورالمجتمهات العر 5 


البحن مرييا اقول حم 


المجتمعات. إذ الثراء الشاحش والترف 


اك الاتحراقى 


امول خلدون في مث العسدد 


اللوكبات قبر ال 


يعود مني النفس من الكسررب ابنعد 


ومن غير وجهة وتتصرف التفس إلى 
الفكر فى ذلك والشوص عنيه واستي ماع 
فنجدهم جرياء على !كدب 
واللقاسرةو لنت والخلايا والتجور فى 
إبعمان والريا ات. ثم تجد شم 


لت 


ان عصتميعز 
خمه! لا سك فيه أن هذه الملاحظة 
ة حولي العوامل العمرائي 


اكيد هنا بأن المنظور العام 


ب القدمة حول ا 
الاجتماعى وكدتاك حول آمبياب 
الاتحراق اهو متظوز يَعتَطَى 6ونوبة 


اللعوامل الماديه المنتاشرة فى المجتمع 


قتحول المجتدعات العريية من المرحلة 


البدوية البسد. 


مدعلة إلى المرحنة الحصرية 


بن خلدون: حصيئة 


المعقدة هو. فى رأى 


أساسا تتقيبر موارد العاش من موارد 
معيثة بدائية إلى عوارد ثراء ورف 


متقدمة ومعفدة الطبيعة 


اليسدور الاسلامية لفكر اين .خلدون 
وبواء تعلق الأمر بفذكرة التغيير 
الاجتماعى المطروحة فى هذا 


الدراسات الشربية لبحب الملابع 
الاسالامى عن الشكر الخادونى وتعويضه 


بنموذج فكرى غريى. يرجع اما 
ا مدكرين بشكر صاحب القدمة إلى 
إتممائ اخلدون بالوضعية 


مدا لووط 


التجريبية لنداء ارام تمع 
إن مثل ذلك الإعجاب أمر 


را ممع منطق 


وتصور الفكر الغريى المعاصر الذى لا 
يجمع بين النقل والعقل فى التفكير كما 
يشعل العقل الع 


ومن ج 


الكثير من 'لدهشة والحيرة إزاء بعضص 
أشكار صاحب المقدمة. قايف لاكوست 
الا . على سبيل المثال: يكن 
الكنير من الاحترام لأصالة الشكر 
الخلدوتى لكثه لا يكاد يقربإمكا 
نواجه شخصية ابن خلدون الواضحة 
الملامح الإسلامية مع شكره الوضيصى 
ويعبارة اخرى» يرى لاكوست نوعا 
من الازدواجية الفكرية فى شخصية ابن 
خلدون. هذا المفكر العملاق الوحيد فى 
ا 9 . فوجود كل من الفكر 
المتين وروح التدين القوى فى 
0 عادة ترحيبا 
به عند الرؤية القربية المعاصرة للدم 
ومن ثم قلاكوست كان بكل تأكيد يريد 
فرض رؤية غربية لنعلم على صاحب 
التدمة كعالم مسلم للعمران البشرى 
متائر يخلقية رؤيته الإسلامية التى 
وجهت إعطار فكره الناضج. وهكذا فإن 


رهم جديته وامتداحه لفكرا 
اليس بالعمل العلمى الوضوعي؛ إذ أنه 
كان يحاون ان يلبس آفكار 'بن خلدون 
كياسا غربيا. 

أما من وجهة التتظر الإسلامية فإن 
خلدون تمثل 
لجماء الباحثي 
التمثل فى استعصمال العقّل 
والشفل فى دراساتهم لظواهر الكون 
وال مجتمع- 

يعتبرالمنهج الوضعى إحدى الر 
الأساسية فى المنظور الإسلامى لدراسة 
الظواهر. فهذا المنهج لا يفقتصر إذن على 


الرؤية المعاصرة للحضارة اتقربية 
فالقراً كاول مرجع للجحتاية 


(أ) تبد جا وضعيا وعتنلانيا 
يستند على الملاحظة والواقعبة وذلك فى 
غسيره للظواهر وفى طرح حججه 
اللجنسسى اليشرى. 

(ب) أكد مباشرة أو بالإشارة ضى 
حوالى سدس آياته على الأسمية القصوى 
للمعرفة والعلم ليتى البشر. 


(ج) تحاشى استعمال الحجج أو 
التفسيرات الفلسفية فى محاولاقه, 
مثاا: لا 


الواحد. إن أبواب المقدمة وقصولها شاهد 
على تأثير منهج القرآن على منهج ابن 
خلدون فى تأسيسه لعلم عمراته 
الجديد 

فالكاتب الجزاشرى عبد شريط 
يعتقد أنه يمكن تفسير ظاهرة ابن 
حاون في تروت امد على ب 
كتراث فكرى إسلامئى خالص 
عرفه المغرب الإسلامى يومئن. أما المشرق 
الإسلامى قيرى شريط أنه كان أقل مناعة 
من التأثيرات الشوهة الشائمة الانتشار 
والواردة من الديانات والمذاهب 
الأسطكورية والسحرية والميتافيزيقية 
للحضارات الإغريقية والإسرائيلية 
والغارسية والمبيحية. فتمتع المحيط 
الثقافى الإسلامى فى المغرب الإسلامى 
بأكثر تقاوة دينية عقائدية. 

لا بد أنه لعب دور هشاما؛ فى رأى 
شريطء فى إنتاج فكر عمرانى خلدونى 
يتصف بالوضوح والوضعية والأصالة 
وشى هذا رد وتضنيد لموقض الكثير مسن 
لمماء الاجتماع العرب اليوم انين 
ينكرون إمكانية تأسيس عنم اجتماع 
إسلافي ذى صدقية عئمية والحال أن 
النشأة الأوتى لعلم العمران البشرى/ 
علم الاجتماع فى كامل التاريخح الفكرى 


الطويل للبشرية تمت على أرض إسلامية 


مدعت عا ا ل 


لسرعة ع56/ط)ا! 256 شهرياً 


استفسر الآن عن الأسعار الجديدة لسرعات أخرى* 


عن معدمعهه أ 


مصرالجديدة: 40 ش المبسرغ نخس ى المعادى؛ شارع النصسر بجوار سي لانترو 
مدينة نصر: سيتى ستسارز- كومبيومى الإسكندرية: 4 ميدان فيكتورعماتوبل سموحة 
المهندسين:؟7 شارع الرياض- تقاطع ش هاب 864 شارع إسكندر إبراهيم, أمام كتتاكي. ميامى 


+عذه الأسعار سارية من ١ ١/5/١‏ ؟ 


ا 


0* فى سببل جهل حياف الإقسان | 
ءِ ح 5 اث الدب 
١‏ نتنولوجية ننائج مام ة تتدرج من 


التحصدين ضد أعراض وبافيد إلى زرخ 


نقلها إلى أطراف اصدلناعبة 


بالرثين المفناطيسى لتحديه الكات 


اكتاسب بالدرحل لزرع التشريحة. وثيجل 


المرضبي الخصسية 


الكافية حول مخار ترك هذه 


+الأشياءء في أدمقة المرصي لفترات 


الآن ما أنجزته شريحة 
يذ» حنى الأن قشاصره تقنيات 


ماكا لندماغء مكل تلك 


الى طلورنها مسفامرات مركز وودزررك 


5 لوزارة الصحة الأمصريكية. 


والدكتور نيكوئيئيس متخصيص فى 


مذرع عن الطب. شرغه استقرار 


المريض تيجال حتى غبراير 0.؟ بيوتوجيا الأعصاب. وصاحب تجرية 


راندة عام 2001 أقبة 


,مطاوعة, الخ 


المع فجدمب. وإتما ا 


شبوى تشب (ن 2 أ١)‏ الإلكترونية 


ادنس طورتها شركة ١ابلايد‏ ديجيشال 
سولوشنزء وتزرع فى جلد امذراع بهدف 
استدعاء السجلات الطبية لتلمرضى من 


#واهد البيانات المختلفة. وهنهالشريحة 
حى إحدى صور التكنولوجيا المعروفة 
بامديم بشارات انتعرقف على قرا 
الراديوء ((11]211). وتحتوى الشارة على 
رشيقة حاسوبية مششرة تحوى رقما 
تعريغيا خاصا. إضافة إلى هوائى 
عتناشى الصغر. وتكى «تضرا 
بسر ماسح باعث كوجات الراديو بالقرب 
شعر) لهوانى موجات الرادب 
فيوند تياراً كهربيا ضئيلا: ولكنه كاف 
التشغيل الرافيقة الحاسوبية, فترسل 
بدووها رقم التمريف الخاص يها عير 
إشارة راديو إلى الماسح الباعث للراديو. 
وحصلت التدركة فى اكتوبر الماضيى على 
ترخيمن من مسصلحة الغذاء 
# يإنتاج الشا 


الواء 
الأمرية الإلكترونية. 
نتذفرآن تساعد هذه الشارة الأطلقم 
الطبية على تحديد هويءة المريض فى 
طوارئ. ومعرقة ا لسجل المرضى 
ة فى ممالات فقدان الوعى أو 
الحصوادت أو ما شابه. وهسن ثم اتعقاذ 


رإءات. وقد كانت تلك 


المتأءسب من الا 


المرة الأولى التى تمتح شركة الترخيص 
بلرح منتج طبى/ تقتى لهذا الخرضس. 
أما سبب توجيه الانتقادات لهند التقلية 


الجديدة شهو تخوف بعض ١‏ 


الإجبار على بعض القثات؛ متل السنجناء 
أو الصابين يأسراض يعيتها أوالغرياء 
الشيمين فى غير يلادهم. خاصة ان 
الهدف اللرئيس لهند الشارات يمكن 
تحقيته باستخدام وسالل أبسطل ل 
تنتهك الجسد كالسوار أو اليطاقة التى 
تحوى البيانات التعريغية باتشخص 
إذن. يمثل «التسرع؛ ضى اختراق 
حرمة الجسد. وخاصة الدماغ. ثم 


إشكالية,الاختيار فى عقايل الإجبار. فى 


الحكومية المهتمة بالحريات 1+ 
التنبيهنا إليه - وثمة أدلة على أن هنذا 
الخطر يتصاعد 

ويجدر بنا التاكيد على أن اختراق 
الجسد ليدى المشكلة بحد ذاقهء وإتما 
«التسرع:ء فى إجراء ذنك. فى قدس 


أقدامن الجسد وأ 
اختراق طبى: عموثق تاريخيا. لنظام 
الجسد البشرى عام 44لا - وكان ذلك 


الدماغ. فمنذ أو 


باكتشاف الطبيب إدوارد جينر مضهوم 
التطعيم ضد الجدرى -- لهرت امئات 
من التعلويرات والتقنيات التى وجدت 
طريقها إلى داخل أو خارج الجسد. دون 
جدلا توقت 


السارية فى دمائنا إلى الحشو داخل 
ايبثاكنةه إضناهة إلى اكتيارى عمل 
وقياس مستوى الجلوكوز المازليين. شم 

ناك الأطراف الاصحلناعبة والمقاصل 
المعدتية: بل وهناك القرتيات والأكباد 


اتزرعة من موتى فى أحياء. 
صارت أجسادنا :سيونية؛ (بيولوجية. 
إلكترونية). وصار كل عنا تقريبا +إنسانا 
مزيداء - كما يذكر كتاب ,عصر الجينات 
والإلكترونيات!'! - بما يجمله من 
تحلويرات وإضافات بيولوجية وإلكترونية 
فى أن. وملازمة له بصورة دائمة. داخل 
اجممه أوخارجه. 

ولكن ثولة صفات مشتركة بين كل 
هذه الإضافات التى سبقت الإشارة 
إليها. لا نجدها فى الموجة الجديدة من 
التفنيات التى تؤدى وظائقها عبر 
اختراق الجسد. فأولا: ليس ثمة شك 

قع كل متها. أيخالجك شك فى 
جدوى التطميم ضد الجدرى زوإن 
أعترض فى حينها أطباء عيادات 
الجدرى الذى هاجموا الأسلوب الوقاثى 
الجديد لسبب مفهوم؛ اتقطاع 
رزقهم!)؟. وهدا ما لا يتوافر مثلا فى 
قشائدتها الكرجوة 
فى استعادة الصركة أمر يختلف 
النخصصون. وثانيا: يجمع بين 


ريحة «بوابة الخ 


العدد الت 


ون يولية 005 


ع 


ا 
ا 
ا 
0 
ا 


بتو ا اهم لامجو 00> 110 لع عمال اتاج هر مت احج جح لطع انبلا 


يساحب ماجاجب ووو دلدوصحب اب مججهه جود جور 


ا 
ٍ 
: 
ع 
د 


3 
5 
ا 
ِ 
ا 


الأتساق والوحدة فى سجل ذاكرة الغرهد وقكاريشهه الشخصسي . وكلاهما مكون 
رئيس لشصخصيته - ريما يكسونان أاكشسر أهميسة من الاسسقاط 


الإضافات البيونية (انبيو-إلكترونية) 
التى حظيت بالقبول والانتشار انها لا 
إدى إلى وصم اخريض اجتماعبا؛ أو 
نؤتر على أى من حوياته المدنية. وهنا 
مالا يتحقق مثلا فى شارة .غيرى تشب 
الى يمكن أن 3 إلى التمييز ضد 
بعض الأشخاصض لبا على أ 
من نحقوقيم المدتية زفى الوظظا 
مثلا) علي أساس الإصابة يبعض 
0 وا 


ودى !ل 


مفصل صناعيى رقما عنة. قكل مه 
الإضافات: تمت طوامية: رغبة فى 


علاج الادشان ملك الجذاة برا ار 
«العقاقير المضادة. أو غيرها مما سيرد 
ذكرة 


الحرب على الإدعان.. وحرية التفكير | 


ن أمثلة العقاقير المثبرة لنجدل ما 
يعرف ياسم «العقاقير المضسادة. الهادفة 
التحجيم الإدمان على المخدرات. فشى 
سياق «الحرب على إدمان العقافير 
المخدرة. فى الولايات ا متحدة. والتى 
دشنها فى السايع عشر من يونييو ١101‏ 
الرقيس الأمريكى السابق ويتشسارد 
انيكسون. تصاعدت عاما بعد صام 
الميزانيات الحكومية الموجهة لدفضاء 
على الإدمان على المثاقير باعتياره 
«العدو رقم ١‏ لشعب الولايات المتحدة». 


فرادت هذه الميزانية من 6.968 مليون 
دولارقى ميزانية أميركا عام 1177 إلى 
5 مئياردولارفى ميزانيةالعام 
الماضى: ٠٠١3‏ كما ذكر تقرير”” من مركز 
حمرية الإدراك والأخلاقفيات (00142 


بكاليفورتيا صدر ةوغر العام الماضى. 
وقد نالت شركات الأدوية قسطا من هذا 
التمويل لتطوير عقاقير تخبط أو تمنع 
وصول امواد المخدرة للد ماغ. ومن قم: 
اتثبعل أو تمنع حدوث اننشوة التى يجلبها 


5 اقيرام ادق 
ممع طامع تسمه ). 
العقاغير المضاد: 
وسوبوكسون. وطورتها شركتا مدو بونت 
مرك للآدوية ودريكيت بتكيزر للأدوية.. 

لهذا الأسلوب العلاجى قوائده 


التسسرى لبعصسض الشساهد . وإن كانت مؤئلة 


التقرير: هو أن التسييس الدَى 
به حملة «الحرب على إدمان العقاقير | 
المخدرة. ريما يؤدى إلى الإلزام القسرى 


الدستور الأسريكى (مستئني من ذلك 
غير المؤهلين عقليا والأشخاص الذيين 
يعمثلون خطورة على المجتمع). وت 
يمذل ذلك اندهاكا لحرية التشكير. فى 
التقرير إلى آنه مهما اختنفنا حول 
الطريقة التى يبزغ بها العقل الواغى من 
تشاط مليارات الخلايا اتعصبية 
(العصبونات] انتى تتواصل مع بعضها 
البعض كهرييا وكيميائيا: فليس ثمة 
اخللاف على أن هلاه الخلايا وما بينها من 
نوافل كيميائية تؤثرفى طريقة تضكيرتا 
وفى تمايز عقل كل منا عن الآخر. ومن 
التحكم فى أى المواد يعبر إلى 
لبخ وأييها يمع (كما يضعل العلاج 
بالعقاقير الضادة) يمثل شى نهاية الأمر 
تعديا على حرية التفكير. ويخلص 
التفرير إلى أنه لا باس لأشقراد 
المرضى بالإدمان على العقاقير المخدرة 
الأسائيب العااجية لى يرون 
فبيا خالاصهم: على ان يكون ذلك تتيجة 
اختيارواع: وتبصر كامل بالعواقب: ودون 
إكراه من أت نوع 


الانذكر والتسيان.. إجبارا1 

فى حوار مع مجلة ؛نيوسيانتسشه 
العلمية البريطانية اتعام الماضى. ذبه 
ريتشارد جلين بوار. رئيس ومؤسس مركر 
حرية الإدراك والأخلاق: لالخطورة التى 
قتطوي عليها مجموعة من المقاقير 
فى الذاكرق 
وخص بالذكر عقار ابرويراثو لول الدى 

تدم بالأساس للتحكم فى ضغطد 


اتعاطلى الأذ 
ساعات من 204 


عام ؟ 


حوالى 


رض اللمواقة 
أوالشاهد المؤلة: جعلهم أقل قدرة على 
تذكر هتد المواقف أو المشاشد بع حواتى 


شهر من حدوثها. وذلك بالقارنة بأشراد 


معارك دموية. ونقئطة انخلاف هنا. كما 
هو الأمر مع العلاج بالعقاقير المضاده. 
أن إعطاء عقار ريض بغير رضا مذ 
ووعى كامن بالمواقب يخالف الدسستور. 
كما أن الأمرأكثر تعقيدا اعساييدو. 
قالكة 


حادت مؤلع: ريما يرغب - - أو يُضطر 


يدلى بقهادته. فالانساق واكوحدة فى 
سجل ذاكرة الغره وقاريخه الشخصى - 
وكلاهما مكون ر' ريما 


يكونان أكثرأهمية من الإسقاط القسرى 
اليعض الشاحد. ون كانت مؤلمة. 


النسيان هو عمقاهبر تقوية الذاكرة 


فيقول بواوانه خلال د- ٠١‏ سنوات ستتاح 
غالبا عقاقير تقوية الذاكرة. ورهم " 


الإيجابية المرجوة من هذه العفاقير: فإن 
مثارالقلق حولها هو نن يكره الأفراد على 
عذه العقاقير عند التعرض تواقف 
مثل الإدلاء بشيادة امام “لقضاء. إذ تبرز 
هناء مجدداء الإشكالية التففيدياذ 

ختبارقى تناول العقاقير: وها 


وثمة تكلولوجيا أخرى ستؤدى غائبا 
إلى انتهاك خصوصية الذاكرة ويقوم 
بتجرييها الأنز مكتب التحعقيق 


جم قن شرق 
الأشخاص الأبرياء الذين سيطلبون 
استخدامها مسعهم لإثبات برا #اتهم, 


ولكن المشكلة: مرة أخرى. تكمن فى 


الراك 
راكنا لكيه فل تاها يني 
2 


فالموجة الكمربية ( برادية 


الحمبسة: ذأكرقه. 


ليست صلاوس.. بل إعلانات 
اغشروبات الغازيية! 


الاتجامات ويمكن للأذن ته 


الموجات التى تلج علدم ذلانى بحاجر 


الثوجه فى الهواء يحديبها ب 
الى يودى إلى إضحاف وتقليل جودة 


1 


مح ل اتج دلوم 


0 


8 
1 


١ 


| 
ا 
ا 


من أدب الفرس والترك 


المغامر الشاعر 


تحرك الوعى القومى فى النقوس. 
ووضح الحق المنقوص فى العقول: هطالب الشعب الفارسى 
بالحكم انتيابى حتى أجيب إلى طلبته. وأراد الحد من 
تسلط الأجنبى وغلوائه فما خاب فى مسعاه وعد 

مكل هذه الشترة لا يكون غانيا إلا 
وطنيًا سياسياء يعير هن روح الجهاد؛ وينادى بالإصلاح 


'لبيان أن الشعر فى 


بين من يميل إلى نفى الشاعرية عن هذ! 
الخاطرء 


فصاحبه ينحته من صخر ولا يغترفه من بحر. ومهما يكن 


الشفر: ويذهب إلى أنه وليف اكتاشبة لا طيغ 


من هذ' القول فليس يصح في انذ 


السكوت أمام أحداث تدظع إلى 'لتأثر منها والتحدث عنهاء 


أو ينعم ينشوة 


ذرف الشاعر دموع الحب 


ولن يسو 
الحمياء. غلى حين تجرى التقوس على النصال المشرعة, 
ويعالج 


أبناء وطنه سكرة الموت الزؤام. وكيف يصف الربيع 
الباسم المفنى. وهو يشاهد تعبيس المتقاتلين ويسمع أنين 
الظلو 


ومن رجال الثورة الفارسية من يدعى لاهوتى: وقد كان 


0 


اعندةضيدس د يديس ست عتمتت ماسب رمال سم مسب تسم سس 


22-22 ير ل ا ام 1111111 331001010110100 


مثلا لآأسرة من ؛ أغراد تجلس فى سيارة 
أن يستمع كل شره قيها إلى اللوسيقى 
التى يحبهاء ودون الحاجة إلى ارتداء 


شركة دايمطر كرايزكر للسيارات نماذج 
اختبارية من انظمة الصوت الموجه فى 
بعض سياراتها التجريبية. وكذلك 
استخاطب اللوحات الإعلانية فى 
الشوارع واللحال التجارية زيائنها - 
بالصوت الموجه - كلاً على حدة. وقد 
دخلت هذد الأنظمة حيز الاستخدام 
باتفعل فى ماكينات المشرويات الغازية 
بالعاصمة اليابانية طوكيو: وساهمت 
شن تتريرها وتمهيلها صرعه سوتيه 
وكذلك ستمكن أتظمة الصوت الموجه 
قوات الشرطة من التحدث مياشرة إلى 
الشخص الذى يثيرالشفباو 
الاضطراب - وحده - دون الحاجة إلى 
استخدام مكبرات الصوت. 


القلق بخصوصص هده التكذولوجيا. أولا: 
أنها تيسر اتنهاك حرمة الدماغ, وذك 
عندما يُمطر الفرد بوابل من الإعالانات 
التى لن يعرف مصدرهاء وربما يظن بادئ 
الأمر أن ما يسمع هى هلاوس لا يسمعها 
غبره. إلى أن يدرك أن ما يسمع هى 
الإعلانات. وثانيا. أن هذه التكنولوجيا 
تكاد تكون فى المتناول [سعرها الآن 11١‏ 


الضحايا أبدا مصدرالأصوات التى تهدر 
فى رؤوسهم. 

وفى سياق مشابه: من انتهاك حرمة 
الدماغ لأغراض إعلانية: أوردت مجلة 
«ذى إيكوتوميست» فى يونيو الماضى أن 
بعصض شركات السيارات الأوروبية مثل 


فورد الأمريكية قد أجِريسًا دراسات 
بدئية عام 1٠١‏ على كيضية استجابة 


سياراتهما وذلك بتصوير الدماغ بتقنية 
الرنين المغناطيسى خلال مرض هده 


تكتفى ياستبيان مجموعات عشوائية 
من المستهلكين لتسألهم عن الختياراتهم 


حول المنتجات: وإئما صارت تبحث عن 
جدورالقبول والرفض والاختيار 
والتفضيلء فى الدماغ ذاته؛ ويطئق على 
ذلك الأسلوب «التسوسق العصبى: 
(عنات لنةدصورنه1()!. بل وأوردت 


:سماعاتء على الأذنين! وقد استخدمت ! 
الأمريكية الآخيرة التى أجريت فى 
:| التطور المتسارع فى العلوم والتقنيات 
| العمصبية قصحيه فرص ومخاطر. 
هذه العلوم التقنيات تجعل حياة 


| الإتسان أكثر صحة ويسره:. أما 
| التهديدات قلها مصادر عدة. أولا: من 


ولكن ثمة اكثرمن سبب يدعو لإقارة ! 


جيراتهم اوالمتحيظين يهم ولويعلم. ! 


الحريات الإدراكية للفرد. فالمحك 


الإعلانات. فلم تعد الشركات الكبرى ‏ : 


وتفضيلاتهم التى يذكروتها بالستتهم | 


امومع ومع طناء تتجومه سمو انتوتلط 


صحيضية «نيوبورك تايسزء ومجلة ؟ 


| أن يقيل المريض ذلكه خيولا واعيا 
د:يملر-كرايزئر. والفرع الأوروبى لشركة | 0 


: 8 5 
الأفراد لإعلانات الشركتين عن : 


«وايرد؛ أن مإسسيسة 181617 للأبحاث 
والاستشارات السياسية قد استخدمت 
أسلوب «التسويق العصيى؛ للوقوف 
على كفاءة الإعلانات الاتتحابية 


توقمبر .70١)‏ 
تستطيع أن نخلص إذن إلى أن 


الفرص تكمن فى الآفاق التى تغفتحها 


التسرع فى زرع التقنيات داخل رؤوس 
البشر يغير تيقن من النتائجأو 
المواقب. كما هو الأمر فى شريحة 
«بوابة المخ». وثانيا: من إقدام بعض 


الشركات على تحوير استخدا ات 
المقصود هنا التذمر من تحويير 
استخدام الهنيات صن غرض ل. 
وانما لقت النظر إلى أن بحض التقنيات 
هى بطلبيمتها تنتهلك الجسد؛ ولكن يبر 
استخدامها أهداف العلاج والتداوى. 
ومن ثمء إن إستخدامها فى سياق اخر, 
كما هو الأمر مع استخدام التصوير 
بالرنين المغناطيسى لتحديد كفاءة 
الإعلانات التليفزيونية: ريما يكون غير 
عبرر. وثالثا: أنه لم يتوافر بعد الهيكل 
القانونى الذى ينظم استخدام الكثير 1 


بحيث تتحقق الفائدة متها دون انتهاك 
الرئيس الواجب اعتياره عند الترخيص 
بتعميم أى تقنية أو أسلوب طبى - مهما 
تبت لأى منهما سن فوائد عظيمة - هو 


متيصرا باتعواقب. 


(1) كتاب ,10 لها )! نمالا 'مها مالم 
ع8 للمؤلف والشر 
ككسروية بيت شقان حهدن ليان 
والالكتروليات» الدكتور أحمد مستجير 
(1) يمكن الحصول على نسخة إلكتروئية 
مجائية من هنا التقرير من العنوان التالى: 


0 
(+)راجع مقال«اللعب فى الدماغ, لذكاتية ريم 
امهنا على موقع إسلام اوتلاين من المنوان 
التالى. 
/عاطقعدتاعج. عت لممحعاعا موس رت وط 
,5117111 كران نمه 2/1502 ععسصامه 


اا ا 511101 


ليق 5001م 


العدد التسعور 


16 لمق كرو ته وج 17771711 1ط 3730131731 


1خ 


نث هي مصصمر 


ا 


0 : 


11 


ل ا 1 


نتسم الألفية الثالثة يتتام غير 
مسبوق فى دزر العلم والمعرقة. وحدوث 
طنرة فى استخدام تكنولوجيا المحلومات 
والاتصالات. إذ يتسارع فئ مائنا المماصر 
تراكم المعرفة المنمية وتطييقاتها 
التكنولوجية بمعدلات هائلة نتيجة 
للزيادة الكبيرة فى الحاسبات ونظم 
المعلومات ووسائل الاتصالات, مما يُتَتَظِر 
معه أن يسقر عن تغيرات عميقة فى 
اللغاهيم والأسس التى ترتكز عليها النظم 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفى 
سلوك الأغراد وا تجتمعات. 

وق أدى ظهورشيكة المعلومات العامية 


(الإنترنت) إلى حدوث ثورة فى عفهوم 
الزمان والمكان. بحيث اصصيح منن الممكن 
نقل كميات هائلة من البيانات وتقديم 


هذه الشورة العلوما 
تكامل الاقتصاد العان 
عدلات التبادل التجارى وال 
تدفقات رؤوس الأموال؛ وسرعة تحدائيق 
العشقات والاتفاقيات !نتجارية. وبذلك 
أصبعت النذلم الاقتصادية فى عالنا 
العاصر ترتكز بشكل كبير على المعرفة. وقد 
نجم عن هذا التوجه العالمى نحو اقتصاد 
المعرفة؛ - وما يمسثئه من تنام لدور العنم 
وإلتكنولوجيا وزيادة الاعتماد على موارد 

شرية أكثر كفاءة وقدرة علمية- ظهور 
صناعات معرفية تكتسم بالتطور 
التكنولوجى السريع والتدرة على تحقيق 
معدلات ريحبة مرتقمة: مما أدى إلى سعى 
النظع الوطنية إلى الأحلال التدريجى 
للاستثمار المادى بالمعرفة والتنمية 


وقد واكب هده الشورة ١‏ 
ملوم الحيا 


ا تشعب ممنها من علوم 
بيئية: مثل: التكنوكوجِيا الحوية | -1310 
: والمحئوماتية الحيورية 
19) .وتكمولوجيا النانو 


عما سمح يتحوير مكونات الأشياء الحية 
من أجل تحسين سحة الإنسان وابدكار 
منتحات جديدة وزيادة معدلات الإ 


الى حدوث تغيرات هامة فى 
ية والاجتماعية 


وسلوك الأقراد والمجتمعات: معا ساشم 


في خلق مناخ مغاير للبحث العلمى 
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والتئمية التكنولوجية يتعين أخذد فى 
الاعتبار عند وضع الاستراتيجيات 
وصياغة الخطط البحشية. ويمكن 
تلخيص المناخ البحثى الجديد السائد 
الألضية الثالثة فى عدد مسن 
الخصاتص على التحو التالى: 

١‏ تنامى دور العلم والمعرقة والبحث 
والتطوير كاحد عوامل الإنتاج الرئيسية, 
وارتباعل نجاح جهود التنمية الاقتصادية 
والااجتماصية بتحفيق مستويات عالية 
منالتقدمالعئلميوالتنمية 
التكنولوجية. 

ا التطورات المسبوقة فى 
تكنولوجيا ا معلومات والاتصالات وتحاظم 
تطبيقاتها فى طرق التدريس والتعلم 
والشد ث العلمى 

8 ارتباط التطوير العلمى بالابتكار 
وانتحديث مع تنامى التوجه البيحثى 
ذحر التخصصات البينية والعلوم متعددة 
التطبيقات مثل التكنولوجيا الحيوية 


تمئله من تقلص للمساقات وحرية 
اتتقال الآفكاروالسلع والخدمات والأغراد 
والثقاقات عبر الحدود وبين الدول. 


ا 
ب السوق الحرة وزيادة تشابك 
الأسواق على الصعيد الحا مى . وبرغم بدء 
وع هذه الظاهرة على المستوى 
الاقتصادى - من خلال اتفاقيات التجارة 
الدولية - إلا أنها شهدت توسحاً كبيراً فى 
ندطاقها لتشمل معظم الأبعاد السياسية 
والاجتماعية والثقافية والبحشية 
«التكنولوجية, وهو ما يمكن أن يؤثر 
بشكل رئيسى فى إعداد خطط وطنية 
التطوير. 
6.اعتماد التوجه السياسى نحو 
يل التعليم اتعالى واليحث العلمى 
بلى منخلدة التربية واتعكوح والثقافة 
( اليونكو ).وما يتطلبه ذلك من إعادة 
شيكنة الجامعات لإضفاء بعد دولى 


وحدوث توسع ة 
باقتصاد, 


متعدد الثقافات على أنشطتها البحثية 
والأكاديمية. 

.جود نظام عالمى للموكمة تتكامل 
جوانبه ويتنامى تأثيرد من خاذل شيكة 
من المإسسات الدولية تتمثل فى 
الينك الدولى. وصندوق التقد الدولى: 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى. ومنظعة 
السيونسكو. واللجان الاقتصادية 
والاجتماعية على المستوى الإقليصى. 
حيث تقوم عذه المؤسسات الدولية - وعلى 
وجه الخصوص منظمة اليوتسكو - بوضع 
الاستراتيجيات وصدياغة السياسات 
الدولية فى مجال العلم والتكنولوجيا 

توجه الدول والحكومات إلى تبنى 


ظم سياسية أكثر شغافية وديمقراطية: 
وتنامى دور المنظمات غير الحكومية 


ومؤسسات الإعلام والجمعيات الآهلية 
فى تشكيل المناخ السياسى والاجتماهى 
ويمثئل هذا التحول الديمقراطى للنظم 
الحاكمة إحد العوامل التى تساهد على 
إعللاق حرية الإبداع والابتكار تطرح أشكار 
بحثية أكثر تطورا وحداثة. 

تحول النظم الاقتصادية إلى نظم 
تعتمد على المعرفة (اقتعساد المصرقة).وما 
يمثله ذلك من تنام لدور البحث 
والتطوير وتكنونوجيا المعلومات 
والاتصالات كأحد عناصر الإنتاج 
الرئيسة: وزيادة الاعتماد على موارد 


رية أكثر كفاءة وقدرة عنمية. عما 
ساهم فى ظهور صناعات معرفية ذات 
قيمة مضافة عالية, 

وتاسيساً على ما سيق فقد تعاظمف 
آهمية اليحثالعلمى والتز 
التكنولوجية فى عصر المعرفة؛ وتنامى 
دورهما فى تحقيق التنمبة الافتصادية 
والاجتماعية المستدامة: الأمرالذى 
يتطلب تعزيز قدرات العلم والتكتولوجيا 
بالجامعات ومؤسسات الببحث العتلمئى 
وتوظيفها لخدمة متطئبات تنمية 
المجتمع المدنى والبحث من مستقيل 
آغضل للإتسان. 


العوئة وتدويل التشاط البحثى 


تتتركز انعكاسات عصر اتعلم والمعرهة 
وثورة المعدومات والاتصالات ويتنامىن 
تاثيرها فى مجال العثم والتكنولوجيا. 
من خاال توجهون عالميين رئيسيين- 
يُنتظر أن يؤثر فى المسار الممستقبلى 
اللتدمية الاقتصادية والااجتماعية 
ومنتوى رفاهية الإنسان - وهما عولمة 
البحث العلمى وتدويل انشطته. 

وتتمتل عولمة البحث العلمى فى 
توجه عالمى يتمثل فى حرية انتقال 
الأشكار والسلع والخدمات والأضراد 
وتقلص المسافات عبر الحدود ويين 
القارات. وقد تعاظم تأثير هذا التوجه 
من خلال 1 8 
(الجات) لتحريرتيادل السلع والخدمات. 
وحيث إنه يمكن اعتبار البحث العلمى - 
الاقتصادية - واحدة 
من الخدمات التى تقدمها المآسسات 
البحثية( عرض الخدمة البحثية ) إلى 
المجتمع بنطاعاته المختلفة (الطلب على 
الخدمات البحثية): قإنه من المتوقع تاثره 
- بشكل مباشر بهذا التوجه فى ظل 
الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات 
(4815)). آى ان ظاهرة العولة ستساهم 
فى إلخاء القيود على حركة اتعلماء 
والمؤسسات اليحثية والبسرامج 
التكئولوجية ومشروعات التطوير عبر 
الحدود: بهدف تحقيق تكامل وتشابك 
فى سوق البحوث العلمية على الصعيد 
العالمى. ومن هنا فإته يمكن النظر إلى 
العولة بوصفها عملية ترتبط بالتوسع 
فى اسواق الخدمات البحثية وباقتصادية 
البحث الملمى. ولسوف يُوكل إلى كل 
دولة وضع القواعد والآنيات التى 
ستسمح لها بحماية إنتاجها الشكريى 
والبحثئ وتعظيم الاستضادة من قوسسع 
الأسواق البحتية عند التفاوض مع 
منظمة التجارة العالمية (187]0)- فيما 
يخص الاتفاقية العامة للتجارة فى 
الخدمات ( 0/4:18)]. وشقها الخاص 
بخدمات البحث والتطوير 

ويلعرف تدويل الب 
بالتوجه الدى يسعى إلى: بإضقاء بعد 


ث اثعل 


بعد متعدد الثقافات - على 
كافة أنشطة البحوث والتعلوير بهدف 
الارتقاء بكفاءة البرامج البحتية وتعزيز 
قدرات العلم والتكتولو + تختلف 
عملية التدويل عن ظاهرة العولمة فى 
كونها توجهاً استراتيجياً يتعين على 
الجامعات والمؤسسات البحثية تبنيه 
ورسم السياسات المؤدية إلى تحقييق 


العدد التسعون ‏ يوليسة 05٠7م‏ 


و١‏ لسار 


أهدافه. وحتى يمكن التفرقة بين 
ظاهرتى العولة واتتدويل. فتد ذهب 
بعض خيراء التعليم والبحت العلمى 


استراتيجية تدويل التعليم العالس 
والبحث العلمى منذ عام 154 حينما 
اقرت - فى ذهاية حقبة التسعينيات ٠‏ 
ميدأ التدويل كوسيلة للارتقاء ب 
التعليمية والبحثية. من خلال إضفاء 
بعد دولى متعدد الثقاقات على كافة 

جاتبها وأتشطلتها .كما حثت الجاممات 
وامراكز البحثية على إعادة ميكلة 
أتشطتها لمواكبة التوجه نحو التدويل. 
واخيراً فقد أقرت المنظماة الدولية مبدأ 


ويتعين التنويه فى هذا المجال إلى 
الدراسات المسحية التى قام بها الاتحاد 
الدولى للجامعات [اغدهلاتورعاد! 
لها معتائعن حلمنا أن جرولواعموحف) فى 
السنوات (8-؟- ١0‏ 
مُمتلة للجامعات عل المستو 
الإقليمى والعالمى. ولقد أوضحت تتائج 
السح الإحصائى ما يلى: 

١‏ وجود توسع غير مسبوق فى تبنى 
جامعات الدول - المتقدمة والنامية على 
حد سواء ٠‏ لاستراتيجية تدويل التعليم 
العالى والبحث العلمى مند بداية 
الألفية الثالثة. 

*.وجود تنوع فى أشكال اإتتدويل 
بالجامعات وأساليبه؛: كما اتضي وجود 
قياين فى الأهمية النسبية لهذه الأشكال 
البديلة للتسويل,. 

؟- أن دعم التعاون البحثى صلى 
المستوى الدولى يعتير من اهم وسائل 
الشدويل التى شرغب الخاصعا: 


)٠‏ ماستخدام عينة 


فجوة العلم والتكتولوجيا 


فئ 
افضل للإتسان والارتقاء بمستويات 
رفاهيته وتوفير متطلبات تلمبة قدراته 
البشرية والعلمية: عقدت منظمة اللأمم 
المتحدة ومؤسساتها المتخصصية العديد 
من المؤتمرات الدولية. 

وقد واكبت هذه المؤتمرات العالية -. 
وما تمخضت عنه من توصيات وتوجهات 
استراتبجية - تغيرات هائلة فى العلم 


١ فسى‎ 


توكد البيافات قوجه السياسة الأمريكية نحو 
إنشاء شركات عملاقة عابرة للقارات تعتمد على 
اجاذاب العلماء من اليجاممات والمؤؤسسات 
البحثية المستقلة: أو استيراد شم 


من العالم اليشارءجى 


المعلومات والاتصالا. 

قي علوم الحياة 
وبرقم أنه كان من المتوقع أن تؤدى 

الجهود الدولية المكثفة - خلال حشبة 


تعلور فيرهسيوق 


والاجتمامية والبشرية على المستوى 
؛لدولى: ققد أقادت الدراسات وا ليحرث 
اندولية فى هاا الجال وملى وه 
الخصوص التقريم الهام الذى صعدر عن 
المجلس المشترك بين أكاديميات اليبحث 
العلمى حول كيفية بتاء قدرات البيحكث 
وانتكذولوجيا شى الدألم ‏ بأن ,الواقع 
العلمى يكصف عن فشل وص 00 
اتكارات العلم والتكنولوجيا إلى 

يحتاجونها بشدة: كما تتفاوت معدلات 
استغادة المول من الفوائد التحققة منها 


وفى ظلل ما تشهده الألفية الثالثة 
من قنام لأهمية العلم والتكنولوجيا 
الباعة الؤترة فر 


اتحميق 


ارتكاز على ثورة الاتصالات والمعلومات: 
فقد تعاظم الدور البحثى للجامعات من 
خلال الآليات التال 

.١‏ التنوع غير اكسبوق فى مؤسسات 
التعليم العالي وعياكلها الأكاديعية 
والإدارية وظهور منتجيين جدد للخدمات 
8 ايد الحراك ١‏ 
للطلاب أعضاء !لهينة العامية. وتطوير 
أساليب تعليمية أككر حداثة ونقنية: مما 
أسهم فى إنشاء جامعات ذات توجه بحثىي 
تتكون أساساً من عدد من المراكز البحثية 
المتميزة (مشل جامصة أوسم ويرلين 
بأنانيا): أو جامعات تركز ققط عدى 
الدراسات العنيا بما تتضمنه سن 


مرحلة الد 
رسائل علمية وبحوث ‏ 
به (متل مدارس الدراسات 


أساسية ومشروعات 


استراتيجية تذمية الموارد اليشرية مان 
أجل تعزيز قدرات العلم والتكنونوجيا . 
ويرجع المسيب سدم فسدرة 


عليم الحائى بألمول التادية 


البحثية والتكتولوجية إلى تنأمى فامرد 


من أدب الفرس والترك 


يقظة الليل 


هذه قصيدة من الشعر التركي العالى لجناب شهاب 
الدين بك المتوفى عام 1954ء وكان فى بدء مره يتلو تلو 
الأقدمين من شعراء الترك: حتى رحل إلى فرنسا طلبًا 
للطب. فاطلع على الأدب الفرنسى وتأثر به تأكرًا يتجلى 
فى هذا المثال من شعره الرقراق 

تعالى يا جميلتى: بالله إلا ما قريت مجلسك منى هذه 
الأمسية؛ لتسترقى السمع معى بأذن مصفية: فإن هذا 
الليل من حولنا يموج بالأنغام. 

المعزف يعيد بعيد : وله حنين ورنين: لأن رقاق الأنامل 
تداعبه بلمسها الرفيق؛ فكأن أرواح الخريف تخفق ثم 

فاملأى مسمعيك يا حبيبتى من حنينه فى أغوار الليل 
الساكنة وجوف الظلمة اتخرساء. 

إذا آدرك هذه الأنغام لين ورقة: أو غشيتها لالأسى 
وحشة واتكسار: ذكرت بها بلبل البستان وهو يرجّع فى 
شدواته العذاب. 

أما إذا! ما عرتها هزة النشوة: فإن زفرة الوحدة تغمر 
كل ما فى هذا الكون النائم. 

لمن تنك اليد المرتعشة التى ترسل لحثًا بعد لحن5 ومن 
ى يرفع الصوت بذلك الغناء المحزون؟ وأين هذا 
امحبوب الهاجر الذى ينطق الأوتار باللحن الكسير على 
ذكراه؟ وأى مأتم يرتج بهن! النحيب؟ 


والتكنولوجى على مستوى الدول التامية 
والمتقدمة على حد سواء. إذ يمكن أن يتم 
النشاط البحثى والتطوير التكنولوجى 


على مستوي أكثرمن قطاع وطنى. 


فهناك مجموعة من المراكز العلمية 


| والمعاهد المهنية تشبع قطاع السحث 
: العلمى زسواء أكان ذلك على مستوى 


وزارة أومجلس أعلى أو مؤسسة حكومية 
أو صعهد بحثى خاص) قى حيين أن 


: النشاط البحثى قد يتركزيتسية عالية 


- فى بعض الدول- قى الشركات 
والمؤسسات الا ة والخدمية. حيث 
يلحق بكل مؤدسة إنتاجية وحدة للبحث 
والتطوير (اتعدرمداء 2٠‏ يق طعموء مع ) 
يكون هدفها الأساسى القيام بالبحوث 
التطويرالمنتجات الخاصة بها وتحديثها. 
والارتفاع يحجم مبيعاتها فى الأسواق. 
وحل المشاكل الضنية والإدارية والمائية التى 


قد تؤثر فى معدلات أدائها على المستويات 
كافة. وبالطبع: فإن هذا المفهوم ينطبق 


على اتشركات 


الحجم أو المؤسسات 


؟]] : الإنتاجية متعددة الجنسيات التى تسمح 


بالإنقاق على وحدات البحث 
والتطوير. بينما تلجأ الشركات المتوسطة 


31 : وصغيرة الحجم إلى الارتبياط بجهات 
بحثية متخصصة لدعمها بحثيا, هدا 


وقد لوحظ أن الجامعات بالدول النامية 


8 تقوم بدور جوهرى فى بناء قدرات العلم 


والتكنولوجيا مما يؤدي إلى ارقضاع 
نصيبها من الناتج المحلى البحثى على 


: المستوى الوظنى. 


ويرجع التياين بين الدول- فيما 
يخص توزيع النقاط البحشى بين 
المؤسسات الوطنية- إلى ملبيعة النظام 
السياسى أوالاقتصادى المطبق بالدولة من 
ناحية؛ وإلى التوجهات الاستراتيجية 


لطاع التعليم والبحث العلمى من ناحية 


أخرى. فمن الطلييعى أن تسمح النظم 


| الرأسماتية للقطاع الإنتاجى انخقاص 


بالتوسع فى وحدات البحث والتطوبر به 
فى حين تتوجه الدول الاشتراكية إلى 


1 إنشاء مراكز بحثية تابمة للقطاع 
!]| | الحكومى فى شكل مراكز قومية تلبحوث 


العنمية.ويصرف النظر عن طبيعة! لنظام 
السياسى أو الاقتصادى السائد بدولة ما: 
فإنه من المتروض أن قطاع البحث العلمى 


: يتضمن توجهات عامة تحدد نصيب 


المؤسسات الوطتية من النشاط البحثى 
(شيكل منظومة البحث العلمى). ولدى 


. معظمالدول الراسمالية أكاديميات وطنية 


اللبحث العل 


تابعة للدولة تختصر 
بتنظيم البحث العلمى وتخطيطه؛ ووضع 
الى يجيات انوطنية فى هذا الشأن. 
ويتعين الإشارة أيضا إلى أن طبيعة المجال 


البحثى قد تُحدد - فى بعض الأحيان 


الشكل ال مؤسسى للنشاط: فاليحوث فى 
مجالات الطاقة النووية وعلوم اثفضاء تتم 
- فى غالب الأحيان- على مستوى مركزى 
يتبع الدولة. 

ويبين شكل )١(‏ مشاركة قطاعات 
الدولة فى النشاط البحثى على عستوي 
مصروالولايات المتحدة الأمريكية والمانيا 
(من خلال تسبة عدد العامئيئ فى مجال 


يتراجع تصيب كل من قطاع التعليم 
العالى والبحث اتلعلمى إلى (1, 7/): 
(5,؟) على التوالى. وتمكس منه 
اللإشراتالتوجه الرأسمائى وما يتضمته 
من تنام للقحطناع الخاص وتحرير للأسواق 


من ناحية؛ واللامركزية فى اتخاذ القرار 
التى تميز النظاع الأمريكي من ناحية 
أخرى. كما تؤكد هذه البيانات توجه 
السياسة الأمريكية تحو ١‏ 
عملاقة عايرة تلقارات تعتمد على 
اجتدابالعلماء من الجامعات 
والمؤسسات البحثية المستقسة: أو 
استيرإدهم من العالم الخارجى. 

؟. يمثل هيكل اليحث الحلمى با مانيا 
نمعلاً أكشر توازناً من حيت توزيع الأدوار 
البحثية على مؤسسات المجتمع. إذ شير 
البيانات إتى أن عدد العاماين بالمجال 
البحثى من القطاعات الإنتاجية 
والخدمية يُقدر بنحو [11/) من جملة 
الجامعات ومؤسسات التعليم العالى إلى 
نحو ( .):*٠‏ وتعكس هذه المؤشرات النمط 
الأورويى للبحث العلمى الذى يدعم 
تنامى القدرات العلمية والتكنولوجية 
بالجامعات: كما توضح والتوجه الألمانى 
نحو إنشاء جامعات يحثية بالدرجة 
الأولى ( مثل جامعة أولم). 

؟. توضح الهياكل العلمية بكل من 
الولايات المتحدة الأمريكية وإكأنيا أن 
هناك تعاظماً لدور الشركات الإنتاجية 
والخدمية الخاصة والعامة فى منظومة 


شركات 


اتعدد التتسعون . يولية 0035م 


هنساك تعاظلم سدور الشسركات 
الانتاجية واليخدمية اليخاصة والعامة فى منظومة 
البمحث العلمى والتطوير التكنونوجى 


البحث العلمى والتطوير التكتولوجى. 
ث يتحقق ذلك إما هن خلال إنشاء 
وحدات لليحث والتطوير على مستوى 
الشركات (4801]4  ]1421(‏ أو من خلال 
تقوية سبل الارتياط مع الجاهعات 
ومؤسسات البحث العلمى المستقنة 
وبرغم التباين الواضح فى ا مؤشرات 
الدولية انسابقة ٠‏ شيما يبخص التوزبيع 
النسبى للنشاط البحثى على المؤمسيات 
الوطنية- وضرورة إعادة هيكلة متظومة 
البححث العلمى بمصر تجاه تفعيل البحث 
؛لعلمى بالقمناعات الإنتا 
الخاصة والعامة. قإنه من المؤكد أن هناك 
دوا "مهسا نتعانات هئ جا البحث 


الجامعات - بما تتمتع به من استقلالية- 
أن تقوم بإعداد خطعد بحثية تتشاعل مع 
يات الأنفية الثالثة. ومما يؤكد هذا 


التوجه مؤشر حجم الإنقاق على البحث 
والتحلوير بقشطاع التعليم العالى كنسية 
من النائج المحلى الإجمالى فى العديد 
من الدول اكتقدمة علمياً وتكتولوجياً وفق 
الشكل (؟) إأيصل حجم هذا الإتقاق الى 
المحلى الإجمالي 


نحوز١,‏ 
فى فركساء ع مالاحظة أن مات 
فرنسا على البحث العلمى بالجامعات 
يمثل نحو (15:) من جملة 
العلمئ على المستوى القومى. 


التوجهات البحدبيثة للبحث 


الصتلمى والحخاميصات 
الغد أسهم نجاح «لدول المتقدمة 
التطوير وحدات بحثية غير ةة 1 
مثل: مراكز الامتياز) لمستتلة. 
البحثية: ومراكز الابتكار التكتولوجى: 
وشبكات الامتياز البحثى الافتراضية فى 
الارتغاء باليحوث العلمية والتنمية 
التكنولوجية وتعظيم مشاركتها فى 
تحقيق المتللبات المجتمعية علسى 
الستوى العالمى؛ ويرهم توجه هلاه الأطر 
الؤسسية العلمية إلى دعم قطاع البحث 
العلمى بشكل مام: إلا أن العديد منها 
قد ارتبط مند إنشاءه وتطوره بإحدى 
الجامعات أو يواحدة من مؤسسات 
التعليم العالى. 

فعلى سبيل المثال: توجهت حكومة 


العدد التسصور ةدجام 


كوريا الجنوبية إلى إنشاء مراكز امتياز 1 


من أدب الغرس والترك 


مصر فى الشعر التركى 


يات 1 
العلوم الأساسية: و البعك العم حذل 
ظواهر الطبيعة ومراكزلليحث 


١ 


كان لبعض من شعراه انتريد وقارات علي مدر فيل 


0 


ويه لدصم الشنصاون البحشى أ 
الجامعات عئى الصعيد الإكليمئ. على ! 1 
3 
ع 
0 
0 


هده المراكز على مستوى الجامعة 
شارك يها أكتر من كلية) وتتمتع 
بتمويل حكودحى لضترة ٠‏ سنوات لحين * 


اعتمادها على مواردها الناتية. 
وتكاسيساً على ما 
على الجامعات المصرر 
أطرها المؤسسية وأكشها تها البحثية 
لتحراوم مع يمكييات بده الأشكال 
الحديثة للبصث العكمى والكتفية ! 
التكتولوجية. ا 
ويمكن تعريف مراكز الامتياز بأتها 
كيان يحتى يتبع جامعة أو معهد بحوث : 
أو بعمل بشكل مستقل: ويخضع لعملية 
مراجمة للجدارة والجو' على أعللى 
توى: مان حر 


ق. فإنه يتعين ١‏ 


تساج اسسس ب سمس 


كان شاعرًا ديوانه ريحأنة أهل الأدب. 


ومن ندمائه الشعراء فى سفرته إلى مصر: إسحاق 


علبي وكان جهينة الأخبار خلو الأثمار كتير الاشاحيك 


ا رات 


وترتكز فعانيات شيكات الامتياز 
الاغتراضية على جهود حشد من العلماء 
اللتعاون فى مجان بحثى ( اوعدة ؟ 
مجالات بحثية) باستخدام التكنولوجيا | + 
المتطورة لشيكة الإنترئت المالمية. وهى, 
3 سموعة من المعاهد البحثية 


ات البحثية ومراكز | 


وتهدق المنتجها 
الابتكار التكنولوجى إلى دقع جهود أ 


الابتكار والتطوير من خلال دعم علاقة . 
الجامعات بالصناعة, والمساهمة قى 
الارتضاء يبكفاءة نقل التكشولوجيا 
الحديثة. من اللإسسات المنتجة لها الس | 
القطامات الإنتاجية: وتوطينها وفق 


ْ 
| 
ظ 
ا 
1 
ا 
: 
ا 
وكل هم مله 38 م ل ال 1 َ 
ا 
ا 
| 
ا 
ا 
| 
ا 
( 
ا 


متطليات التنمية الوطنية وزسادة أ 1 

مشاركة الشركاث المتطورة تكنولوجياً : 

لدعم جهوه النمو الاقتصادى من 1 

خلال توفير فرص صمل مغرية 

0 0 الي ان 
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ائيس لون منضار الطادر قى ١ل‏ 
اهم أحيانًا من أحدات الحلم كذها كما 
ما فرويد فى أحد 

جداربارد اليمت اهم 
من الجدارويثياته شن أرإد قراءة الخصص 


واقتد 


وصده 4 
اليد العابرة 


اعس الأثر؟ إذا كان 
؟ من أحلاء اليقفلة. فنماذا نعرض 
عن الترابطات التى تصتع فيج الحنم 
وتشتح ابواب التأويل, ونحن نفس رأحلام 
اليقظة الثى خرجت من فضاءات الذات 


ت أحلاما تهارية مستركة تسمبها 


التحائيل ان 
والسيميافية المتعاظية التي لا تخلى 


ريه البئبوية 


القصس من زمنه فحسب. محولة إياد إلى 
55 
بل تجردد من تشاصياءه الشاردة: ومن 
أجبيدى 


الضارب فى أعماق الذات البشرية. لأ 


المنهج سلاحا 
معبود: نقدم له الكتابة والغرابة قرباًا: 
فى قداس من الطلاسسم التى لم يعد 
يشهمها إلا الراسخون فى الشكلنة 

وسنمنا مع ذلك العاءام المتمج واتخدام 
والانغماس فى اللجريبيةلصماء 
التى قختزل التس فى مجموعة من 
القضايا والأطاريح الساذجة. 


يج مسن 1ئلة 


الأقاصيص والاشار: وكلنا نسيي سن 


هبرح شاص كا تتاسل هتدسته اكتى لا 
تعتريها الشروخ. بل صور ومقامات الفح 
والتسلح والامتلاك, لشكتف بنوع من 
4 حولها. ولنتبع خطوطها 
المتشابكة. ولنتخيل ما كان غوقها من 
بناء. ولنتخيل حركاتيا الساقرذ شى كل 


مقدمة كتاب: 
طريق نجيب عحفوظ بين 
الأسطورة والتصوف 


فؤاد 
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شمس جماله. أو قالو كابن عريى إن 


العذاب من العدوية. 


اللصابعة يعماقها الأوديبي طن تسييج 
أقاصيص حياتنا وفى نسيج روايات 


تجيب محشؤظك البدرئة, تقول لتاقي 
التساعة تاوبلية ثاقية إن الصحغى 
الضرير الذي كشف عن حقيقة وال 


صابلا يعدوان يكون تيريزياس: لسان 


سردية الوظالف والبنى المنطفية: بل 
سلاحها قرك ١لسلاح‏ على طلريقة أهل 
التصوف ريما. ترك السلاح واتخاذ 


ما كتبته إلى اللغة انتى أصبحت حبيبة 
إلى. منن إن “قتئعت بأن الأدب لا بمكن 
أن يكون موضوها لعلع: بل عادة لمعرقة 
واخترت التحليل النفسى. معرفة 
وطريقاء مصير محتومًا. كالمصير 
الثرا ريبَا. لأسباب يضيق عد 
هذا لجال لبن 

تقول الكاتبة: بسيوة ام صابر هى 
ايزيس: المرددة: :آنا ما كان. وما هو كاتن 
...وما إنسان 


تادر 


التى لا تشرك للابن فضاء للشوق: ولا 
قترك للأب سجالا؛ لكى يحد من سلطتها 
ويقوم بإخصاء رمزى ئلابن. بل وللام 
:وناك اشتق اسع صاب رمن اتعنيو 


. الأسر: كان صاير اسير آمه وأسير اسمه: 


اسلالة آلهات اموت والجتس. آمازونيات 
يقتلن الذكور بعك مضاجعتهن: 


وبقتلن مواليدهن من اثذ 


تستنطق الكاتبية اللغسة, 
وتشستغل على السدوال فى ترايطاتها 
العتيقة. قتد هشنا عندما نكتشف من جديد 
أن اللفة ليست مجسره أداة رنقول يبهاء. 
بل هسى لسسان كاهنة ,تقول لشا» 


بسبعة لم تقتل ابتها واقعيا: يل 
قتنته يوم اتخاته قمر معبودا لا يحناج 
3277 دفوظ انها 
غالن لابنيا: «أى أب فى الدتيا كن يمكن 


.ألم يقل نجيب 


ان هين للد من أسباب السعادة بعض ما 
حيات لك3. ويسبية قتلت ابا ابنها بان 
قل صابر ف 


التحرمك نعمة البآس.. التى آحيت الأب 
قبل موتها هى التى قتنته عند ولادة 


الادن. بل قبلها 


ظلمة الجب والذى ريما يتحفق ميلادد 


مير خوصه فى صمق هذه 


الخثلمة. 
النيى يوسف ترك آبوه ها خده إخوته 
نتم عا التد كات والتفي بد 


تركه أبود: الا أنه لم يعد اليه. أحبلاه 


0 وات سك انا يلم 
صابر. فى زمن نهاية النبوءات. فكان عين 
الواقع: ما كان ممكنا: أى لقاءد بالأب لم 
يكن. وما كان بإمكانه أن يكون. لأن الأب 
ادته الأم يسيمة أن يكون منكرا لأبوته. 
وهذا ما تحقق فى الحنم. دون أن ييكون 
أوكان الحلم بالأحرى نيوءة 

فاضي السسزيق 1ب قير 
القريب. ماضى العلاقة الأوديبية الآولى. 


الجلع ثبو 


فات الأوان يأ بسيمه ويا صاير. 
وصورة الاب التى تسلمها الابن فى آخر 
الحظان حياة الام. تسلمها بعد أن سالك 
صابر طريقه. ولم تعد أن تكون وآن تيفى 
صورة شبحية. الم ينل صابر فى حلمه 


الأيبه المتخيل الاذى مزق الصورة ووثيظة 
الزواج:,أنت تمحو وجودى محوا 


تقول الكاتبة: بميمة: .أعادت 


بسيمة الأم الملتسلطة, 'مبراطورة 


الملاذ الليلية بالإسكندرية. لم تترك 
فضاء لصابر حتى يستبطن القانون 
الذى يحد من المتعة ويهيكل الذاته لا 


كانها مومس وقوادة: كم من المومسات 


والقوادات انجبن أنامنا عاديين لا يلجأون 
إلى القتل. بل لأتها جعلت ابنها يخلد 
إلى المتعة: ويطلب ما يشاء ويجد ما 
يطلب. ولذلك تتساءل “لكاتبة: ٠اتراها‏ 
[بسيمة) كانت تسعى لتأسيس استحانة 
عثور صاير على آبيه الرحيمى يعالمه 
وقيمه؛: قيم ؛الحرية والكراماة والسلام 4:. 


تقول الكاتبة: «ولعل صابر شأنه شأن 
كافة البثس فقد ميثاق التسابه القديم 
حين غاص فى عمق هذا العائع مغتريا 


س أصله قاضحى مجره قمر عنى الورق. 


وحينما راى صابر اتصورة. تذكر ميذاقه 
+ «لدعوى عبهما وشبحيا؛ لكذه وعىى عبرء 
مض مترريه مح الاضيل: 


الميثاق الفديع الضروري لكل البشر, 
سو ضرورد الاغترات اد عن الأصل 
الرحمى الاموى. معائقة المصير والبي 
على خعطلى الشوق الفاتح لقضاء ا ممكن. 
غاص صابر فى اغترابه لأنه عجبز من 


الاغعتراب عدن !له 


خعلى“'لصير الذى صنعته له آمع. عند ما 
!ختارت آن يكون «'بن يسيمة: وآن يكون 
لهأف حاضير أو 


يكون “سم 2 
المعطافه وبداية القصلة. التى كانت قفصة 


“الوحيمي.. وكأن اسم 


حى لو النفى صابر بأبيه: فليس من 
الشابت أن ينتشله من عائم الامتلاء بلا 


شوق,لا سيما أده هو نغسه أسير؟لتع اللتى 


أن بعض ممارساته تدخل 


ييغوم مملى مبادن القاما! 


غير انشرعى فى أسرة كرامازوف. ققد كان 
بلا آب ولا اسم وكان يصدرع كصابرد 
والاثنان آل مصيرهما الى القتل؛ كا 


كلاهما .هامشيًا مستوحثنا ممتلكًا يدرجة 


ما. وقريتا لياس والعنف والطسوذ التتى 
4 تصل الى حد اتقشل:. 
| تتساءل الكاتبة:«هل كان صاير عولود 


اللعتة ام الاكتمال اللخيف: وكلا 


وجهان تمملة واحدة؟ إن رواج بسيمة 


عمران: والسيد الرحيمي انجب صاير 


الجميل المصروع.. 
نعم كلاهما وجهان تمعلة واحدة: 
كلاهما دانعكاس صدارخ لترجسية مدصرة 


الا تعمد بحضور الآخر ولم تاتنس به أو 
تؤنسه أبدا. ألم يقل صابر قبيل قتده زوج 
عشيقته كريمة: .ولعلى أشارك الله فى 
خض علمه يالعيب مذ قبلت أن أكون 
قاتلا 
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كان صابر يصرع؛ أى يغيب عن العالم 
ويبتلع العالم. وفضاود الصرعى هذا 
,يدسل به إلى حد الشعور بِفِدِرِيَه على 
الاستغناء عن أبيه, بل إنهأ اللحظدة 


#إاحيد ةل هي صني مسجب 


ستسس سيل ينات 


الجمال فى مجلاد الأكبر مجلى العمي: 
أو لعله مقام الحق رالفناء إذ تستوعب 
اللدات غى عمق اد 
526 

ول الكاتبة: «ولعلتا نقار: 
الجنون الإلهى المقدس, الذى قد تنطوى 


اق دقفاء ةلس 


اعنا تخوم 
إلى التذكير بالارتساطط 


القمرية الأتثوية الإلهية. ولنتذكر + 
أسطورة سيييل. الإهة الأم التى ضربت 


بيس بالجنون فخي 
لاه تخ غسرة التق وطتل يتزف بطائد 


الموت, 


افعم لنتذكر»عا ]سعطورة الأم المحرمبة 
سيبيل؛ عشيقة :بها الدى أغرق فى 
الجتون وخصي تفسه وإقسيا لأنه لم 
بن رمؤيا ولم يت ن الأم 


ل بيه و 


الأسطورة تخالى وتبالغ؛ و القلو يخضح 
اتجاه الحركة .كما يقول جورج باطاى: 
ل لم تكن بسيمة عشقة صابر الععلية 
ولكنها كانت على أيية حال 3 


الوحيدة وكان اسيرها. :إنه لا ينتمى إلا 


إلى (مه بسيمة, كما يفول لوظ: 
متكلمًا بلسان 


الكن هذ' الجنون غير إلهى. لأنه ليس 


الاغتقار والاعلان عنه: تدافع عن تفسها 
بإزاء ذلك الحضور المعاير المهدد الى 
ايختوق حدود السيطرة الناتية. ويعرى 
أزهام امتلاك المصير الزائفة» 


ترى اذ؟ طرد يق الس 

جاءها ليلاً, ثم الخلدت إلى البكاء؟ ريما 
نها شى أيضا : 

وافتقارها الى الافتار. هنم ترك 
ايحتل محل الأب أو العشيق: ويعسصم 
النحمة يينها وببن ابثها. ورد ب 
عجزها عن الافتشار. وريما بكن لآن كل 
مومس تبييع ج فى 
الحظة من لحئلان 'لوحشية. تبكى 

دها الذي د غاية فى حد ذاله, 


انيعد أغلى دمن كل شىء. بل أصيح وسيلة 
للعيش والريح . إمبراطوزة الثيل لا للة 
لها على أدثى ما يمكن أن فكون ليا 
سلطة. تقول لنا الكاحنة العجوز اثلقة 
سر المرأة فرجهاء وأقومس لا سر لها ولا 


جسد؛ أو سرها مستباح وجسدها مدلعة 


تقول الكاتبة: كريمة ,بسيمة الشابة 
المولودة من نظرة صابر ومن عمق ذاكرقه: 
وحنمه القديم ض عطفه القرشى» وتقول 


تها إنها «الامتداد الحى لأمه بسيمة 
هبما تهبه من متعة وجريمة: وما أعجب 
البالفة 


نعم كريعة آتية الما 
كالراديقا. .صاحبة المشية الرشيقة. 


اله الأتر أنه 


المرأة انبعتت من خراب بومباى. المدينة 
التى أغرقها بركان الفيزهف. فيتبين ته 
فى آخر قروا" لمر 
التى عشقها ونسيها؛ ولكته 


كبسيمة. إتها لا تعدو أن تكون صنو 
ليسيمة. التى لم يبرح صابر مملكتها وعو 
يسير تحو .المرأذ الأخرى» أو الحييبة. 


إماذا عن إلهام؟ ألم يحبها صابر 


من المقارقات التراجيدية 
العجيبة أن يكون اسم الأب الذى كشفته 


عند نهاية المطاف. هو , الرحيمى .. وكأن اسم اله 


نفسه يرد إلى الرحسم: ويحيسل إلى 
استحالة الاغتراب الخلص 


يسني 
والشطر الإيجاس عو إلها 


إذا لم يكن له مس شيخ إلا الظدسة, 
فهو ليس صريدا أو هو المريد استحيل. 
كمااته ابن الأب لتحيل والشيث فى 


اليس يريثا ولا انما. بسيمة فتلت ايها 
صابر من فرط الحب. وصاير قتل كريمة 
وبسيمة التى تلنبس بها. من فرمك الحب 
فأيضداء واتضتح أمامه باب القشّل لأنه أراد 
أن يعاقب وأن يقدم نضسه قريانا للغانون 
وللاب الذى حرم مله. 

إذهما من سلالة 


وتجيب محغوظ رسم طريق لحلتها 
بحكمة مالية. وحس تراجيدى مرهف. 


اث فى قفلكهها 
غائقة لكل ما 
ل عن العادرشين. صاحافة 
4 مستقلة اردهر ترريمها على حساب 


د احشدو) مكان ومكانة الأزصر. 


مور بين سلطة مركزية 


520-00700007 


أفلامًا مسحدودة التكلفة سرعان ما 
فرضت نفسها على المهرجائات الدولية 


الإنتاج السيئمانى اتصرى على ؟ أفالام 
لا غير 


وسينما وقفت خلف الاعلام 


مللت بميدة عن الجمهور العريض 
ى لن يتحمل ما تصسارمه هته 


الذاقد امف 
آن المضارقة تدأ 


ايضيفا 


ويل والحرض الحام. بل حتى على 


لاهتماع التغدى, ذللت مشاريع ١‏ الاعتراضات على جرأة الأفلام المستقلة 
الأفلام المسااملة بأذواعها (التسجيدىي: | 


لتقف تفسه. 
نح: وثولا هذه اللجرآة: ريما 
لم يكن الب الئاس ليسمعوا من 
السينما المستكلة, فى الفشرة الأخيرة 
ت صحف ومواقع إلكترونية على 

قراء بعناوين من نوع زغيله 


والروانى التتصير وا 


يل ؛ مشاريع 
فردية بالأساس. ينتجها مخرجون ! 
3 نشقتهم الخاصة أو عنى , 


تنضقة جسمعبات آهلية أو مراكز 


عتلخصصة (تمويل هذا الذوع من 


باداغ دشل مموؤسسة #سماتء ال 


اءن تكمسر للتابوهات: كما يرى ! 


1 
0 


ب عذ». فيمتلىء الخير بالمملومات 
الخاطثة عن الفيلم وعن المثلين. 
فيدمى متلا أن اخمثلة التى (سخرت 
من الحجاب) ممثلة مسيحية: ثم 
يتضح أن اللمثلة ليست مسيحية, وأنها 
لم تسخر من انحجاب أصلا: وأن الفيلم 
[الأسانسير) للمخرجة هديل نظمى 
بناقش قضية لا عادقة ها بالحجاب أو 
الإسلام أو أى دين. وتكنها ضرورات 
الفرقعة الصحفية. 

اذا حازالشيلم المصرى المسسنئل 
هذه السمعة المشبوهة وهل باتضرورة 
آن يرتبط كسرزالتابو) بالسينما 
الستقلة كمقهوم وكمشروع؟ فى الواقع. 
نتغير معطيات وأعداف السينما 
المستقلة من يلد #آخر:ومن فترة زمنية 
لغيرهاء وإن كانت بشكل عام قد ظهرت 
الأول مرة فى خمسينيات القرن 
العشريين قى الولايات المتحدة 
الأمريكية: كنوع من الاحتجاجع على 
إحتكارات استديرهات هوليوود الكبري 


انمدد التسعون. بولية 5١٠7م‏ 


يلعب دور 
ووقة تعريف يقدم المخرج عن خلانها 
يع اللنتجين على الت 


أما فى مصر: ققد وثدت السيشما 
المستقلة فى لحظلة سياسية واجتماعية 
حرجة. كواحدة من تمسدات رغبة 
شباب الصريين اكبدعين فى التعبير 


التى ينشرها الشباب صلى تفتتهم 
الخاصة فى وقت تنسحب فيه الدولة 
مسافة جديدة كل يوم. وإن كانت 
السينها المستقلة قد سبقت كل ما سبق» 
وقدمت أول فيلم من هذه اكنوعية عام 
64 بعنوان [حبة سكر) تلمخرج ساتم 
فريد: وكان فيل روائيًا طويلاً على غير 
عادة الأفلاهم الستفكة. 
فلم (كلضتي) عام 


ّ 
0 
ع" 
13 
0 
ٌ 


انيتا 


عه 


غائيا ما تتميزالأطلام المستقلة 
بالإيقاع السريع الذى يسابق اندقائق 
القليلة التى قشكل مدة الفيدم: أفلام 
تكشبه عصرها: عصر السرعة الذى 
يختصر طموحات جيل شب فوجد 
تضه محاصرا داخل ااوحلن. محدود 
الإمكانات ومهدد بسئفية متصاعدة 
تراقب #فكاره: وجمود سياسى خائق 
ايجد (حلامه فيجعده يتساءل عن 
معنى الوطن ومكانه وضروراته: كما 
قعل تامير عزت فى غيلمه الوثائقئ 
(مكان اسمه الوطن) الذى خصد 
الجاتزة الأولى فى كل من مهرجان 
الجزيرة للإنتاج التليفزيونى 


باينا حيطا يتسيديه مني دعصت 


العسدد التسعون . يوليسة ٠07‏ 


(السباعى) وزمعتز): وشتاتين إعيريام 
و همس ). كل سن “لشابين يعول 
يشكل ما: الأول يساعد آباه فى شركة 


من حبيبته: أما ميريام فهى فحاة 
«سيحية تعمل مترجمة فى دار قتمر 
وتحب شابا سلما لا يمكتها الزواج 


اللكاعير! انها تعر بالا ةماع نص 
وتريد الاساقرار غيها بعد آن جلاعت 
العالم فى رحلة استخرقت أحد عشر 


شهرا. (معتز) أيضا لا يريد أن بسافر 


ن محاولة الهاجرة 


ضغوط الأهل الاين استساهوا أخيرا: 


. 


المتوا علج الصدامته الغيلم كان هو 
الأكترجب : 
الجماهيرية والضجة الصرد 


والسيب لم وى 


وسو اليس صل الى سس مع ككسلل 
ام 0 
أفسلام: بالطسسع 


دوتما احساس بالخجل لأتها وحداها 


بين اريعة نيوان 


قئئيس الغتذة ححايها عاجددا وتخة. 


ويطنة فيلم (انت عارف ليه): هى فى 
السادسة عشرة من عمرها (رغم أن 
أمها تضول أن عمرها تسعة عشر عاما): 


سلمى ان يكون ذلك فخا ايل كان 


فيلما بتلقائية ديدة: فيلمًا تكلم 
عن نفسه وعن المجتمع الذى انبثق 
نه على لسان مقابلات متتالية 
سجنت مع ميادة ومع آمها: تتخللها 
القضطات قالباماناق ت كلام 
الاكنتين. . وكانت كل منهما فى عالم 
جيل الماء. ءد 

وب منه. وتجرى العادة بغرس شجيرة أو شجرات 
انظلال, ليكون مثابة وماوي لتعابر 

يلوذ به من لفحة الهاجرة ووقد شمسها؛ فيرتوى من حرقة 
الظما. ويجد برد 


كأن يضدرب فى الصحراء المشمسة العطشى. ثم عاج بواحة 


غإن ما يجمعهما 


53 نيتور هنو ات حالة الاعترا 

اغتراب عن الات وعن الآخر: قفي 
الوقت الذى تمثل فيه الفنانة روبى 
متلها الأعلى: ترفض ميادة أداء أدوار 
الإغراء ككن لا مانع نديها من التقبيل 
إذا تعللب الموقف الذى تؤديه ذلك: وفى 
نفس الوقت الذى ترئ فيه صورً لميادة 
ظل وماء. ترتدى فيها الثياب الجلدية لامرأة 
ومها يشير إلى غرطا: اهتمام اهل الخير والبر بها. وأننها مه ا 5 
3 أثناء مقايلة مع الخرجة تؤكد على 
معارضتها لأداءات روبى من تاحية 
أخلافية وتقول أنها تصعلحب ابنتها 
الكل المقابلات وتحرص على عدم أدائها 
أدوار الخ 
المعروض 


على تأديت 


ايه وازغ 


الرئحة بعد :طول الأرن والأغياء, فكاتة 


ن به مرضاة انه بعد 


عتدهم أول مأ 


المساجد. إنه بينئما كانت وائدة أحد السلاطين تبنى مسجداً 


ذا مثذنتين. فل مائها ولم يف إلا بإقامة مثذنة واحددء 


السلطان ذلك من أمرها. قأمدها بمأ يسد 


الها المثذنة الأخرى: بيد أنها قانت نا تحصل ها له يعيتيها شالك 1 وش 

56 58 5 نفس لوقت 1 إل فيه ميادة ان 
كف التدنه و ١‏ والدها فخور بها ولا اعتراض لديه 
ى الصللاة. وما ف عملى المهنة التى اختارتها تنفسدهاء 
رجو !لآم من المخرجة ألا تخير 'لوالد 
الأنه لا يعرف شينًا بعد عن الموضوع.. 


الى لهآ: كلا !, 


الأشرم 


سكن فإنه لا ميادةولا أمها 
تعرفان ماذ' تريدان بالضبط: المهم أن 
تصبح الفتاة :شيثاء مهما كان هذا 
الثمىء غير .دء مذيعة. مغني 
مضيفة. أي شىء يؤهلها له رصيد 
ابنتها من الجمال. الذى أصبيح 
الرصيد الوحيد المعترف به لنتجاح 


هما منظومات قيم | 


اء وأنه لوتطلبالدور 1 


عليها آداء مشهد إغراء: تصير 


عأ ن تصق إفية وتتحمق فن سيد 
لا نهائيًا من الاستغلال والتحكم 
المادى والمعنوى. 

يختار الفيلم المستقل الوثاتقسى 
شخصيات شادية من واقع الحياة: اما 


الروائى فإنه يرسم شخصيات تغترب 
بقدر الإمكان ممن يمكن آن تقابلهم قئن 


الشارع. ولهنا تجد معظم أبدلال الأفلام 


المستقلة قد أحسابهم ما أصاب المجتمع 
المصري فى صورته العامة. قمالييتهم 


داخله الناس بينما يتواجدون فى 
الواقع باجسادهم فقط؛ الاغتراب هنا 


هو العئوان الرئيسى وهو الخيط الذي 


بالطبة: فإن هناك أقلاما أخرى أشيه 
بالقصص القنصيرة التى تلتقعل لحظة 


يوليسية. هناك افلام تجوع هذا يذاك 
ويصعب تصنيقها فى زطار معين مثل 


(يوم الاثنين) لتأمر السعيد. (دردشة 
نسائية) لهالة جلال: أو زصور من الماء 


والتراب) لهالة لطفى: زخم سينمائى 


شاب يعيد كل البعد عن الاتحطاظ 
الذى أصاب السينما التنجارية التى 
جربت أن تقتنئص بعض المخرجين 
المستقلين فقدمت قيلم (الحاسة 
السابعة) للمخرج احمد مكى الذي كان 
قيلمًا قصيرا بتفن الأسم حسد 
الإعجاب والجوا 


إئز. وذكن يعد تحويله 
وزمطه) ليتاسب العرض التجارى لم 
الفشل الذريع: مما طرح 


أسئلة حوى القارق (النوعى ) بين" 
القصير والطويل: أم أنه فارق 
الأهداف والطموح و 


م على ت 


هل من الأفضل أن يتم الفصل بين 
القيلم المستفل القصير غاليا. 
الطويل دائمًاؤ ام أن ذلك 


الهامش أيد؟ خاصة فى بد تسيظر 
فيه بضع شركات معدودة على دور 


| السينما وكل وسائل العرض. أم نكتفى 


من السيثما المستقلة ب 
يداخننا على آن الموهويي 


ن مازالوا 
موجودين ويكثرة كما تدل أعمالهم 


الممتعة فنيا والمشفولة بقضايا الوطن 
فى ذات الوقت؟ 
أسئئة ربما لا يصح أن تلقى هم 


إجابتها على الممتقيل وحده. . 7# 


العكة الوق «وفيسية : 


ا 


الخطاب الاسلامى. قراءة فى 
التجربة الصرية 


عماد سيد أحعد 


أعلنت الجماعة الإسلامية غى عاريس 1890 
مبادرتها لثبد العتف. وبعدها بشمس 
منوات قم الإفراج عن أعضاتها. بعد 
اسنوات طويلة قلضوها فى » 
والمعتقلات وصلت إلى ربع قرن تقريبا. وقد 
أصدر قادة الجماعة أربعة كتب أسموها 


مجمع البحوث الإسلامية خلوها تا 
من أى شكر متطرف. ولكن هل فته بذلك 
فكر الت 
الجماعة مبئوات طوالاً؟ 

هذا هو السؤال الذى يستغرق المالف 


بف والعنف الذى وجه سلوك 


بحثا فى الجذور الشكرية تلخطاب 
المتطرف لدى الجماعات الإسلامي 

يبدا من محدنة الإخما ان المسلمين ممع شورة 
يوليو. فى عامى 1956 ثم 506!: وكان بين 
ألقى القبض عليهم فى الهجمة 
الأخيرة شكرى عصطنى رعيم تنظيم 


التكمير وا لهجرة الذى أودج السجن وهو 
فى انثائثة والعشرين بتهسة توزيع 
شورات لجماعة الإحوان المسلميين. 


وحين حكم عليه بالإعدام فى /1909 كان 
ام أشد؛ ققد قتلت جماعة التكفبر 
والهجرة التيخ الذهبن. 

:بع ا مؤلف سسيرة الجوصاعات 


الإسلامية فى صه السادات والشروط 
التى أدت إلى تعاظم الدور الذى لعبته عذه 
الجماعات وتنامى تأكيزها. مستفيدة من 
ظروف سياسية ودولية واقتصادية بدت 
مواتية. ويشير الؤلف كذلك إلى التحولات 


التى جرت في 'لتيار الزئيسى لجماعة 
الإخوان المسلمين: ونآثير الحالة الأفغاتية 
على قطاعات واسعة من شباب تيار الإسلام 
اندي سواط متهم من بعد هناك اق 
من بقى. وكانت المشاجأة أن يبرز تيار 
الوسط برئاسة المهندس أيز العلا ماضي: 
والذى كان تاشحثًا إسلاميا بالجامعة فى 
#واسطن السبميتي 

وفى الفصيل الثانى يركز الؤلف على 
دور الأزهر بوصفه الؤسسة الديئية 
الرسمية التى يقع عليها عبء الدموة 
وتجديد الخطاب الدينى: ويشير إلى 
حالات القصور القديدة التى تؤثر فى 


عمل هده المؤسسة. كما يشير إلى حرب 
المتاوى التى تتمتعل على الفضائيات بين 


الدعاة الجده الدين يي 


بكاريما عانلية مع /فتقاره لليضاعة 


العلمية الحفيقية من فاحية بو رموز 


ة الديئية 4 


أصداء عربية وإسلامية فى الفكر 
الاورويى الوسيظ 


داعات العرب 
هى المنار الهادى للقرب فى مج لات العلم 
والقلسقة والرياضبات والقلك 
وكثير مماب 
به دعائم تقدمها شى العصر الحديث: جاء 
استناما إنى ما قدمه انعرب من إنجازات 
فى ذلك الزمن. لكن العرب لم يحققوا 
ذلك إلا يتحفين أمرين هما احترام الحشل 
واحترام كرامة الإنسان. وهما شرطان غابا 
+ع وتراجعت الأمة 

يحاول المؤلف آن يبقدم الأصول 
الحقيقية للإبداعات الغربية فى سجالات 

والتى ه. 

الإبداعات العربية بذرتها الأساسية, وفى 
حالة اليونانيين مثلاً, فقد كانت عدرسة 
الإسكندرية هى أول لقاء بين السلمين 
والشكر اليوناتى. ثم يعرض لتعمليات 
الترجمة ؛لتى تمت على نلاق واسع من 
العربية إلى شيرها من اللفات: وهو ما 
إلذين اظلعو! على كتابات 
رائدة فى الطب واتفتك والأدب والعلوم: 
كتبها المسلمون فى عصور ازدهارهم, كما 
اعتم :لغرب سترجمية الأساطيسر 
والحكايات ؛لشعبية عثل :لف ليدة وليلة: 
وكلبلة ودمنة ومقطوعات كثيرة من 
الشعر الأتدلسئ: ثم كتب الترا 


والأديء 


العلم والأدب وإتفط 


غاد العربيير 


راث ويعحض 


تبة العريية والعالمية. ونث 


1 


بق ابس لاقل 


الناث 


والمقلغين الكذين يساعدوتها فى ذلك. وتد عو قراءها لإرسال عراجعاتهم النقدية كأ يرونه من أحمدا 


المعلقات ودواوبن الشعر ومقدمة ابن 
اخلدون وغيرها. 

ام المؤلف شواهد مد 
عم قدمه العرب فى 


كافة العلوع. فيسرض للأصول العربية 
الغلسضة رايموئد ولوليو. الذى قرا 


يبدو الدافع إلى نغيير أنفسنا وتحى 
ذواتنا جزء؛ أساسيًا وطبيعيًا مرقيطٌ 
جنا الث 


اباحثين دوم عن ان 
تصبح أقوى وأسرع وأذكى وأطول عمرا “هذا 
مو سعى الإنسان منن خلق وحتى قبام 
الساعة: وقد كانت المخاطرة الحقيقية الت 


الهمندسسة الورائية عام ١48/7‏ واستمرت 
الأبحاث تتطور طوال الثهائبنيات. ويدات 
مثات المعامل بد ءا من عام ١91١‏ فى تجريب 
العلاج بالجيتات. وفى تجارب أجريت عن 
علاج الأنيميا مثلاً بالعقاقير وعلاجها 
بالجينات, شين أن المرضس الين عونجوا 


يالجينات استمرت كراث الدم الحمواء 
تسزايد فى دمانهم باطرادء أها من مولجوا 


بالعقاقير فإن كرات الدم الحمراء تضاءلت 
بعد عدة اسابيع من العلاج. جذا 


من أوجه العلاج بأ 
إليها العلاجات التجميلية وتغبير لون 
الجلد ومقاومة السوتة. وبشكل عام. فانه 


و1 


ارات. 2 


/ 
3 


من تاجيلنها على المدى القويب 


نوا تجاحا باهرا 
يضاف إلى هذا الفدرة على 


الجينات الكماتنة لاختيار صفات الأمناء 
على 


وتيا 14ت 


العلم يصعي كمأ يبين الكتاب إلى 


الإنمان ومواجهة مخاطر 


لل. ويتير : لك بالضرورة كثيرا من 
المشاكل !نقاتونية والسياسية والاجتماعية 


والديلية. هذا بع مأ يناقشه الكتاب. 


وجوده قبل ذلك بعدة سنين: وازاج الرمال 
عند مدخل الهرم الأوبط وكشف 
ستى الأول فى وادى الملوك بحليبة: وكاتت 
أسالييه ف 


فى الحفر متهورق وشَى هرات 
عديدة حين احتاج النار لنتدفتة أو طنهى 
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وعايشه فى مصر خلال الفترة من 1018 
وحتى 1415. وو لا يقتصر علس 
الاكتشاقات إلتى كانت ولعه الأشد. 
إنما كذلك الناس وعاداتهم وتتاليدهم 
ويعتقد بلزوتى أن عا ميزه عن آلاف الرحالة 


له دراسة تقاليد سكان البلاد كما اتيحت 
له غقف تعامل مع الأتراك والعرب الصسردين 
والتوبيين والبدو وقبائل 'لعبايدة. 

وكان داضمه الإصدار كتابه هذا. هو أنه 


احين شاد إلى أورويا ؟: 
الأخيار المغلوطة عن أعمال البحث 
والتتقيب التى قام بها لى مصصرء 


(درحلتة يتتايعها الؤفنى كما 
جرت بادا برحنته إلى طببة وزياراته 


وبا شفحة 


عرف فاروق جويدة بوصغه واحدا من 
كبارالشعراء المصريين والعرب المماصرين» 
الكن قراء مغالانه فى جريدة الأهرام عرفو 
فيه جاتبا يتجاوز طبيعته الروماتسية 
وطبيعة 21 رد بائغة الرقة والششاف 2 


اتيس وده جد نحم عروهه رازه لجصوصدب مرج نت جد كت القايظ تالا 


والسلطة: أئهم يديرون أملاكًا خاصة 
.ظتحكموا شى رقاب المباد دون رحصصة 
وضميرء 

ويكتنفا جويدة فى ها المقال عن 


انحكومة: رتفي اولَقَ فته في خينة 
الموقع ويحدد مسئولياته والقرارات التى 


الدغل والحلياقات الشهيية وت ل الدهم 
العينى إلى دعم ذه 6 
الدعم إلى مستحقيه, وبط الدولة 
الرقايتها على السلع والأسواق. غلا تترك 
الحبل على الشارب بدعوي العرض 
والطلب: وأن تراجع موقف القتطاع 'لخاصس 
انه تلاتصاد المصرى 


منن اواسط السيعينيات حين تم الأخذ 


ول هذا 


ودا قدسته مل 


مسياسة الانفتاح الاقتصادى وحتى اليوم: 
وضرورة العودة للاهتمام بالزراعة خاصة 
مايتعلق منهابالفناءانيومىي 


ناء ملس بؤرالشعناد فى كل موقع 

ونحت عنوان بالفغة السروية والامين 
الشومى العريى, ب إلى الأزمة الت 
تاها اللذة المودية والذى ودف و2 


ف في تحقيق عنائخة 


النصس اللغوى والمقول الشابة؛ وأن نطيق 


الوسائل الحديتة نتدريس الذشفة فى 

عدارسنا كى ذحبب القلابة فى لفتهم. 
ويميز فى مغال آخر بين حرية الإبداع 

والإسفاف. متسائلاً من الإبد'ع الذى 


والغيديو كلي 


فى الوضوع. اسياسيا أو اجتمامبًا أو 
0 أو ثقافيًا: وهذا الكتاب يجمع 
عشرات المقالات النى ككتبها جويدة فى 
مقاله الأسبوعى بالأهرام بادثًا بذلك 
الهم الذى يشغل المصريبن. ومازال. ملوال 
السنوات الماضية, شيكتب تحت عتوان 
اطلة من قضية التغيير فى 
معسرء: كاشفًا إن هذا التقيي رلا يعني 
اإستسددل وجوه بأخري: أو الإطاحصة 
بأشخاص لحساب آخردن: وإثما هو وقبل 
كل شىء أسلوب جديد فى العمل. وطريظة 
مدروسة فى مواجهة المداكل قائمة ملس 
الشفافية: وهو ما لا يراه موجودا 
أسلوب العمل فى مصرء حيبت تتخلب 
المصاليح الخاصدة على العامة؛ ويتصمور 
كشيرون عمسن هم فى موقم القسرار 


مشراكة 


بسهات تعخطر ‏ ذلا 
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الدفاع عنه فن أغثيات المرى | 


ابتكار الفيلسوف الأمانى «تيتشه»» كانت أ 


الفكرة سأ الكنه هو الذى منحها 
رَشمها: خصوصنًا -حين أصر أنه لا يقصد 
انتوع البشرى وإئما بالسوبر صان» ذى 
استنهاض العلاقات الكامنة في الإتسان 
المادى؛ وقدراته غير العادية. وريسا كان 
اشتراكه فى الحروب فى سن الثائثكة 
والعشرين دافم إلى تغيير نظرته على هذا 
الحو الدى كشف له عن التأئيرات الأقوى 
الإدارة الحره 


رب والقتال على السلوك 
الإنسانى. ويرهم ذلك قإته حين رج م 
عباشرة فى ميادين القتال؛ انكشفت روحه 
الرقيقة وطيامه الهسشّة» مما دفعهم إلى 
نقله تفصيل الت ومناواةاتمرتسن: 
وقد سعى تيتشه فى وقت عبكر إلى تحميق 
رؤيته للعالم والاستشادة من كتايات 
كلاسقة وعفكرين #خرين: من أغلاطون 
إلى قولتير وعلى الرعم من أن جده وأبويه 
كانوا قسيسين؛ وعنى الرغم من أته هو 
نغسه عرف بين آقرانه حين كان 
مازال بالقسيس الصغيرء 
نقسه عدوا للمسيح: ورافذمًا لتعاليم 
الدين المسيحى القائمة على التسامح 
ا مفرط والدعة: كانت دعوته مناقضة 
تمامً. قحواها أن ثمة حياة واحدة نحياها 
5 تشسرها ونعيشها بقوة وإرادة: 
كما عاب على المديحية نعوتها إلى وأد 
العواطف لا تهذيبها: وزائى ان المسيحيية 


وإذا كان ,هكذا قكنم زرادشت» هو أشهر 
واقريها إلى تفسه. فإن له 
تس ويه شر مؤنفا آخر تركت آكار 
كبيرة على فلاسفة وملماء فس ضى 
العائم كله قبل اب شو نذ 

بالجنون فى كخهاء 


مؤلفات 


رسيعدرة ما يعرف 
بهذيان العظمة عليه: حتى أته صار يبعث 


اخطاباته ويوقعيا بإمضاء : 
.م أضم ملاح فلسقة نيا 
التى قامت اساسا على السخرية من المرأة 
والعداء لتدين. وبغض عامة الشعب ومدح 
الارستقراطية: وابراز إرادة القوة وقدرات 
الإفسان الأعلى. 
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نصوص من مققدمة ابن -خلدون 


يدأ ثين خلدون (1525 - ٠5‏ 15) المولود 
فى تونس حياته اكهنية بكتابة العلامة, 
وهى وضع الحمد لله والشكر لله بالقلم 


الغليظ ما بين البسملة وما بعدها من 
مخاطبة أو مرسوم: وشغل مشاصب عدة 

ما بعد كان أهمها وإرقعها 
«الحجابة أى رقاسة الوزراء فى عهد اب 
العباس الذى لم يليث ان جرده من 
مناصبه وسمى إلى اتقيض عليه. 

إلا آن ابن خلدون رغم بعده عن 
الناصبب السياسية لم يترك لششانه لما عرف 
عنه من حتكة سياسية ومن تشلب فى 
الولاءات وتغبير الاذتماءات. وقد كلفه هذا 
السلوك اتبرجماتى مامين في السجن: 
إثر اتهامه بالنامر: وتعكرت علاقته 

ديقه لسأن الدين ين الخطيب بعد 


قترة سعيدة قضاها فى الأندلنس امقات 
نحو شامين ونصف المام. وتوائت عليه 
اتنوائب طوال ريع قرن قضاها فى غصار 
السياسة. قبل ان يعزف تماما عذها ويتفرغ 
العتابة ,كتاب العبر» فى قلعة ابن سلامة. 

ومن اللؤكد أن هذه الخبرة السياسية 
ساعدته كتير فى قهم أسباب تقلب الحكم 
وقيام الدول واضمحلالها؛ وعلاقة ذلك 
بالعصبية التى عاين أهلها فى مناطق 


اتعمران البدوى واحتك بهم 
وقد أخبل بعد ذلك وأثناءد عصسى 


فى إلقاء دروسه فبه. وقد لقبت دروسه 
اهثماما كييرً من دللبة العلم : 


على خمسة 
أقسام تخطى كافة المساتل انتى تناولها: 
التاريخ الإنانديما جوكلكن ظييمي 

ة والدولة: فى الكب 


ل 


هذا هو الجزء اثالث من مذكرات 
واحد من الشيوعيين المصريينء وقد تناول 
فى الجزء الأول عن مسيرقه نشأته وأصوله 
وأسرته والدور الذى لعبه أبوء فى قيام ما 
قله 
والطريق الذى ؟ختاره لنفسه وكلفه سنوات 
عن السجن والاعتقال واكنفي؛ وفى الجزء 
الثانى تناول المفترة من أواسط الستيا 
وحتى التسعينيات؛ وفى هذا الجزء يواصل 
حديثه عن المسار الذى اختار» مع تغير 
الظروف بسقوول الاتحاد اللسوف 
والمحئة التى تواجهها الاشترا 


العده التسعون . يولية ٠5‏ 


قصائئ ا مختلنة ومع كل العو ؛لوطنية 


والديمقراطة ١‏ رف وقد تعب المؤالف 


التممع 
دن استفاصه من كل 
مناصيه في الحزبه وقد رثي أن الحزت 


لم ينجح فى تعبنه كل شوى انيسار حت 


هامة يجب الكفام لانتزاعية 
اشمة قضايا قاكرية عدد 


المؤلف بالراى واتتحطيل سن الاستراكية 


الجديدة والمولة والمسراع السربى 
الإسرائيلى وكيصية ال 


نصدى للهيعنة 


الأمريكية. وهنا آيضنا محطات شخصية 


منل وقاة شقيقه أحسد وسفر 


جه لتعمل كباحئين فى | 


ا 


من خلال الماضى والحاضر: اما السويبر 
مستقيلية فإنها تدرس الحاضر والماضى 
بة للسوبير 
لي يأنى اولاً, 


فالآشياء تتحده ماهعبن! بساستصير اليه 
3 فى المستقيل. وليس يما كانت عليه فى 


الماضى أو بما هى عليه فى الحاطير 


| عشرة فصول يناقش هيها الؤلف مده 
؟ الغكرة رايطا المستقبل باذكون والعقيل 
؟ والميتافيزياء والخنطق والدنوم ونظرية 
القرار واللغه والشخلاق والإنسان 

14 يلاحظالمؤلف مثلاً ان من وجهة 
:! | نقنر السوبرالستظبلية فإن العلم هو 
:؟ الشىء الذى سيصيح أدبا قى الستقيل. 
4- وظادب موولفي اذى سيتعببيع كن 
© المستقبل مصيرا لعرفة المجتمع فى 


العدد التسعون . يولية ١1‏ 


بالعلوم الحطلبيعية والرياضية: ومع دلك 


إن هذ العلم داته سيصبح ندبا شى 


امشقي 


اساحل البحر بفاسطين زعام 1341 )قلقي 
اك حانى الرحلة الكاتوية: ثم 


يحلبيعة الحال سنبقى/ 


نزيفنا حياةز رحيلا بقاء, تجدرفى عمق 
الحكاية ليس الام هإن أ 


أذىر ريها ينسى التاربخ ربما ينسى / 
لا نن نقول ما الذى تبقئ لأن شين لم 


الكرم 


الإسلاع 


الطويئة الأمد التى 


التى تشكل ! 


تحنمظ بالمعئومات أر المغاضيم إز 
الخصائص الداشسة. يقو؟ 

يدجر: إن نفاتى 
سى مزطبى ومستترى: شي 


الحميع ومعا» وتضاريس». ومن نواظذها 


ومن خلال عبونها إنقلر الى بقية درجاه 


كما أشدرنا يدر من الوقوع فى 
فخ التطيعة مع المأى. ويحدد يدها 


آبعاد الشكلة اللغوية. ويشير سكل خاص 


العريبة قكنع مها المسلودون و«تكاقرعن 
اتصبار الد 
رف بأفها الوماء الذص ديات 


ن الجديد وأعداؤد. شائلفة 


تسبتل هلد شووفة جناي 


ى كانه باناد ‏ 
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فى التظام العالمى 
آشيات تحليلي 


الجدييد 


أصبحت سائدة فى مناطق أخرى من 
المائم. 


أطلس القتوحات الإسلامية 
أحمد عادل 
القنا 


دار انسلام تلطبا 


ارانشآ أمة. وقام على تربية جيز 
الاسانة من بعده لتبليغ الرسالة إلى البشر 
ن عملاق فى الشرق واخر فى الشمال 
والغرب. هما قاوس والروم اللذان رفض 
كبراؤهما الماح بثئك البلاغ أن يبصل 
إلى التايسن 

وفى سنوان ممدودة امتسن دولة 
الأملام ما بين اللحيط الأطنسى إلى 
الثاسر س على دين الله 
ضالتهم 


0 به دولتهم فكانت القتوح 
الإسلامية حدقا فرداً 1 


رد متضردا فى 


تاحبتها الاسنراتيجية وانتكتيكية قام 
عنيها قادة لم يدرسوا فى كليات حربية 
وتعتيع عاتوة اسامدة تمتمرعتهم 
اللاحعون فأقامو! أكاديمياتهم: وقد 
الدراسة من المزلف ذحو 
طلس !الى 


إاستغرق 
من ثلاثين ها 


أنبتت هذد 


يقع في 70١‏ صفحة والذى تناول تاريخ 


الفتوحات الإسلامية منذ آن بيدأت حتى 


الفتوحات فى عهد الدولة العثمائية 
متضمنًا العشرات من الخراتط 
والتى يحكى 
ريخ المتضرد اقل قدر من 


والرسومات والصور التاد 


بها ذكك اد 


أطئسس ظئ البناية إلى 
نوح ويوده مح أن الإسلام 


على شقيرهم بققوة السالاج ولكنه قرض 
عليهم إبلاغه تنناس؛ ووضح الأطلس أن 


الفتوحات الإسلامية الأولى سارت فى 
خطينئ متزامئين إلى الشرق نتشهل 
العراق والجزيرة والأهواز وفارس: وإلى 
الشمال وتشمل الشام ومنه غريا إلى 


فتوج برقة وال مغرب مرورا بظرابلس 
وتونس ثم فتح الأندلس وبداية بحملة 
نصير وطارق بن زياد: ثم 
يتحدث عن غزوات البحر المتوسط حيت 
وضح الأطلس الاستراتيجية العسكرية 


الإسلامية فى تحصين السواحل وإقامة | 


والخريطة (إغير المسبوقة) واللوحة 
الفلية. 


وحوليات عن التاريغ الإسلامى منذ قيام 
الدولة الإسلامية حتى نهاية فترة 
الشتوحات مع تقديم سبرذاتية لأهم 
الشواد وانسلاطين وقادة اللأده 


الهم دور فى التاريخ. 


أمداء ممن كان 


صورة الأم فى الملتخيل العريى 


والأوسط 


ألخويه الأكير- سال يم من 
الحكايات للطولة سبي فى الف الب 
وليالة: وتزصِد عن ال 


شرويها ك 
حوائى ثمانى مشرة ليلة؛ وتحفل بالجن 
والعفاريت والأحداث الخارقة. وتنعلق 
أهم وقائع هده الحكاية بإحدىق 


والمجتمع البشريين. وهى إشكالية تنازع 
الأخوة على الحظوة لدى الأبوين أو 
أحدهماء كما يقول الؤلفا فى عرضه 
التحليلى للحكاية. وهى تختلف مثلا 
عن قصة الثيى يوسف من جهتين: الأول 
أن قتنازع الإخوةء وإن لاحت بوادرد فى 
النفوس فى ظل وجود الأب؛ فإنه لا 
يندلع فحليًا ولا يتفاقم إلا بعد موته. 
وكذنك هناك اختلاف شيما يتعلق 
بالنهاية. إذ بينما تقضي قصمة سيدا 
يوسف إلى التمكين فى الأرض بما أوتى 


من الملك والعلم والتثام الشمل بابويه 
وإخوته: فإن حكاية جودر وإن تحقق فيها 


مثل هذا التوازن السعيد فإتها لا تلبيك 1 
0 


ان تنقلب لتفضى إلى قتل 0 


الثلاثة: ويه 


نا أقرب إلى تموذج 


هووجه واحد يلازمه على امتداد 
الحكاية 


وفى تعامله مع الأخرين: ال 


ومهما تغير هذا الوجه فإنه يظل #اخلاً ! 


فى سجل واحد هو الخير: الطيبة: الحب: 
الث 35 5 

وجهان متقابلان لا يحملان شينا من 
هذه الصضات. والأم الت 
ين 


لا تحمل اسما 


سحوريتلاقي عنده الشخوس والصغات: 
والمؤلف يحيل إلى الدلالات الرمزية للام 
وئيس فقط 


ررقها القناهرة ف 
من ناحية رمز التضحية 
والإيثار والصبر. ثم هى من ناحية ثائية 
اثالابء بن الأضفد 
فهى لا تغارقه وهو لا يغارقيا 
وتصنى دوما عليه من محبتها ورعاب 
ومو ما أغاظ شقيقيه. 

المؤلف يحلل صورة الأب فى هذا 
المتخيل الأدبى, كاشفا عن مدي نمطيتها 
أو شذوذها فى مسيرة السرد الأدبى برؤدة 
علمية عميقة وشاملة. 


الشاهرة: الدار المصرية اللينانية, 3 


ع بلوشه الخامسة والشماء 
يممجل شيخ التربو 
عمار سيرته انداتي 
بالكفاح واتجدية و11 
العلمية والإتسا 
التى يمكن | 
وكتاماته. 

وال 
من قرية سلوا فى أسوان. 
فقيرة مثل منات الشرى فى مصر فى ذئاد 
الزمن: بدايات عشريتيات القرن الماضى: 
وامتازت عن هلاه 'لقرى ايضنا بأنها كانت 
منعزة فى أقصى الجنوب. وثى الطفولة 
يحكى كثير) مما واجهه من أعراض 


ن الدكتور حامس 


اوشى سيرة عامرة 
الثابرة. والانتماء للقي 
ة الأصيلة. وهى السمة 


تنتاجها بسهولة فى أعماله 


ا 
ن؛ وهى قرية 


وسخاطر: وكيف كان يتم التداوي منها | 


والتعامل معها بطرق بداتية تخلو 
بطبيعة الحال من : 
سؤال ذى اختساصء ولا يفوته بطبيمة 
الحال أن يحكي عن عادة الختان انتى 


تدعاء طبيب أو 


شملت الأولاد والبنات على السواء: 
وتاصلها فى الريف: ولا يلو حديثه من 
مرحلة النشأة والصبا من تناول لطبيعة 
قريته وإحوال العانشين فيها رتعاملات 
أهلها ومشاكلهم وثثنافتهم. ثم دروسه فى 
كَتَاب القرية الذى كان بداية معرغته 
بالقلم وما يسطرون: ثم كان دخولة 
المدرسة الابتدالية فى مدينة إدفو املا 
فى الحصول على لقب افتدى مصادظة 
غير متوقعة. وقد كان هذ الطفل الوحيد 
الذى التحق بالتعليم الحكومي الحديثت 
من قرية سلوا ونجوعها فى ذلك الوقت: 
إذا كان التعليم الإنراصى ينتهى عت 
السنة الرابعة الابتدائية. 

وحبن ظهرت النتيجة كان 
الأول بين طلاب المدرسة ورقم 19١‏ على 
القطر المصرى كله من بين سبعة 
ناجح: وأصبح حبنذاك أفندى. وكان عليه 
بعد ذلك إن الثانوني 


ظم فى الندرا' 
بمدرسة سوهاج الثاتوية: 
وقى الفسسم الداخنى كان تتنازّعه 
شاعر الغرية والاحساس بالظللم 
الاجتماعى خصوصا بين الطلا 
الموسرين القادرين على دفع النفقات 
وتوفير الحياة الأمنة دون مكابدة. كما 
هو حال أسرته المتواضعة التى لم تكن 
تنك وى ثلاثة فدادين وعدة 
قراريط. 
وكان قسط المدرسة الذى لا يتجاوز 
عشرين جنيهًا يمثل له عيذ كبيراء وهما 
مؤرقا مع بداية كل هام دراسى الى أن 
خل المجاء 
وفى هدد المرحلة يدا يتفنح وى 
لعن السيوني ملك علب 
والجماعات السياسية التى كانت موجودة 
قى تلك الفترة:وكاتت اليداية مع جماعة 
|الإخوان السلمين. ثم حرّب مصرالفتاة 
بزعامة آحمد حسين, ويشير المؤلف هنا 
إلى طبيعة الحياة الجامعية والسياسية 
فى ذلك ير بوجه خاص إلى 
امتقانةاحمد لطفى السيد مدير 
الجامعة احتجاجنا على فصل إسماعيل 
صدقى احله حسين ونقله إلى دار المعارف 
دون الرجوع إنيه. ويشبر كذلك إلى تأثره 
بآفكارسلامة موسى والعقاد وسيد قطب 
هن العدالة الاجتماعية وصعلى وجه 
الخصسوص كتاب طه حسين ,التعذيون فى 
الأرض» ولا تغيب آيد) الحباة السياسية 
النشطة المليئة باك 


الزمانء 


تدريسه بالجامعة ومث 
المؤتمرات وله بالأمم اللتحدة. 
وذكرياته عن كلية الشربية وأبتائها 


والعلاقات التى جمعت التريويين قنيماً 
وطبيعة هذه العلاقات الآن: وغبرها من 
الذكريات والمحطات المهمة فى مسيرته 


الطويلة. 


« 


0 
1 


ا 


انعدد التسعون . يولية 5٠١1‏ م 


ٌ 

ا 

؟ القضاء الصرى بين الاستقلال 
+ والاحتوات 


أن يكون مع القاة فى ذخا 


ب قا 
فى الجان بشناس الشاذ: 


اناس يمانالون !2 تع 


الأسزايب وصحكمة 


اتنظر فى ششايا 


مارس 250+ اعلنوا به رفضهم الانض .مام 
لذ 
واننهت المواجهة بما بأت يحرف ي١.مذبدة‏ 


القضلة- فى 


ناد الأ ث.شراكى والشهناء الشعبى 


سلب بموجبها الهبنات القضاد 


التضاة بعيدا عن التيار)'.رئيسى 
الراغض نهده الممارسان: عن طريق 
الانتداب فى غيئات التحكيم وتكليف 
القفضساة بام مال إضافية يحصلو 

جيها على مكافأت كبيرة مما 
يعحليهم ميزة كبيرة لا نتوفر لأحرين: 


ويلاحظ المؤلف أن سلطة وزارة العدال 


على القضاء زإدت بدرجة كبيرة في العقود 
الأخيرق وهند السلطة هى »سا يمثل 
تسنطًا من الملطة التثشيكية على 
القضاء. حيث يشكل وزير العدال المكتب 
الهنى !حكمة النقض: وينند ب رئيس كل 
مسحكمة عن المحاكم الابتدائية من بين 


مصساحة صهمة 
للحديث عن حكم المحكمة الدسورية 
الذى صدر عام .50٠0‏ والدى أكد يطللان 
جميع المجالس التيابية السايقة وإلغاء 


وان تسامل ننيابة العامة عن وزارة 
لدال. وان يتم افقيار وإيساء المحاكيم 


اباء كسا أكدت الأ 


امتقلالل الوطن. وريما 
تشاعل عامة 


الآخيرة: جزء من + 
هذا االإحساس عو ما دقع إكر 


قصائد فى 'الشعرالصوفى علق عليها 
وشرحها الدكتور جمال المرزوقى أستاة 
الفلسفة الاسلاعية والتصوف فى جامعة 
عين ش.س. والتمباشد شأن أشعار 
الصوفية تتميز بالقسوض والتجريد: 
خصوصنا أن الشاهر كما يشول المرروف 
يلجا احياقاً إلى الوب التخيل القصصس 
فى بعض التتصائد: فتب..و القصائد وكأنها 
تخاطب “الإنسان على إطلاقه. كما أنه 
تقلى من اكقتران 

الكريم ويسنعيرتتها من سير بعض 
النرسل والأنيياء. دون ان ييوظف هذه 


يذ أو افكار. جل 2 
وكانها حقيقة مائلة للعبان - راغا فى 


توصي المعني المدللوب دون صوارية أو 


فى تفكير التخبة اخصرية بن وصصوم 
المصريين. الذين سينعكس ما قشثمره 
امساجلات عذى حياتهم الأن وفى 
المستتبل 

والكناب الذى يدور فى خمسة فصول 


الشقافى للإسلامييس. يتضمن أيضماً 
البرنامج الانتخابى تجهاعة الإخران 
العلمينالذى خاضت با 
البركانية الأخيرة. 

والأهع أنه يتضمن ثلاث مقد مات 
تشكل روي متميزة ومتمايرة فى 
عموضوع الإصلاح: أونها للمتقفم 


ا لترصز الإخوات راد اكتور 


0 


عقوو وحتى وصئا إلى اتللحظة 
الراهنة. لكن بقديت الإشكائية عى 
احنجاز هذه الجماعة للد 


وإشارات غامضة عند «تحديث سملا عن 
قضايا المراة والأقباط 


وتصورات الجماعة صمرء 


المساء!ة 


يم عبدالنعم ابو الفتوح يطبيعة 
الال يومى فى اتجاه مناقض. ويرقض .1 
المنعلق 1تعمكيكى: الدى يغصل قسرا بين | + 
الدب والدولة. شهما ماتسازجان 
ومتضاعلان. 

وفي هد الاطار ذ 
:لناس يبدو أكثر صلامة و 
يمارس هذا الفصل التعسفى ويتفهم ان 


“الإسلام ما جاء إلا ليصيؤ الحياة 


وان لآنم لا 


الكتاب يعد بسق اجتهادا نميا 


السلا اديه 


00 


أله ل مع سي 


محلل 11 ير أن مومع 31 


انكاقخة لهالا متاللخ 0 قز 
سا5 فيه برح مله إكتهي 
إناط12] يعوموط عنام 

2006 


+ الذي كان كل ما يغلقه أن يفقد ما تبقى 
لديه من شعر: أو حكايتد عن الجد الى 


بيقدم المباد ليحن قد! انها 


وضعها .محمد المخرّتجى: بأسلوب بارع 
ومعير. 


لاسمناة نحكا لمصكا بوملا م3 

أله نإندما؟ عاذ : مولي ع8 

لوطم ممعت عصواء11 1 

(أنتت تعنم انك يجب أن تكون مسروراء 
قصة صداقاة حقيقية ) 

#العنترن ناديق 


سويا. قابلوا المشاكل سوبا 
أمسموا آقفهم نسبة إلى حروقهم الأولى. 
زياب: الأماكن الننى 


رتها. نفس الصف بالمدرسة 


أغانيه كانت واحدة. امالهم وألامهم 
م الأيام ولكنهم ظدوا على 


جديد. عادو' ليقَفوا بجوار صديق لهم 
ويتشاركوا الأمال والألام من جديد. 


عدتها معطا بممتصصوة) مقي سك 

مسكاته ممتيوة بماد اع05) أو 

(المملكة فى الطريق : بزوغ القومية 
المسيحية) 

ومعط ننه ن) ماع 1قة 

523 ابه بجومونة أ لا 

2005 


بالشظهور مرة أخرى. 

«جولد يبرغ سافرت مير اثيلا 
النا صورة أمريكا .لحالية. أمريكا الواقعة 
فى قبضة الراديكاليين الدينيين على جد 
غ: قلقها حول 
ى يشول أن لفمسديحى انحق فى 
الحكم على غير المؤمنيين, مما ييهدد 
الدبمقراطبة فى البلاد. 


0 


ن؛ ولعب الووابط' اثانية 


الاجتماعية للحكومة والعديد من 
القرارات وان 
الجمعوريين لها أصول 


لأخرى المعادرة عن 


ممعمتس رمقل صى عيصناتادسناه 
زالعثور علي السعادة» 

مع8 1 اع 

06 424,95 :«إط304 لوس 


عط : وعنومعمعط 1 ممنمعمة 
لمعالدا أن معقائاها لص لتمط 
لع ونا مه ,1ز() ,رمتيرتكما 
لإممغدع )2151 معطا صا تزعصووح 
(اليعكومة الديتية الأمريكية) 
خمألائط عكر 
,26.95؟ 8052 ,ناخ ومتع زلا 
2006 


مذذا يجعلك سعيدا ؟ ويراهن باتك تملك 


اجائة ما ويزاهن ايشا على خطنا حلت 


لى. إلى ثلاقة محاور مختلفة 
ة الأمريكية. وهى ممعاور 
ى. إثها تشكل خطر' كييرا 


والنقعل طبتا للجيولوجيين 
مصادره على النفاد. لذا يرى “فيئييس. 
أن امخضر قادم اذا ما انتهى مخزون 
النقط قى العالم: كما يرى أن الاع 
الأمريكى على النفط كان سبيا زرئيسيا 


: ون : لاسسادم؟ اع علا 
١‏ )تلو تمسسندة1ة ييسنتهء0) 
ده لمصفصتتة لكر 


هيونة الخدمات المألية على الا#تصاد هو 
مؤشر وهن تلافتصاد. فالدين 


بإشراط: واتسع الضارق بين الا 


والشذغراء: مما بتبئْ يكارثة (العادئة العظيمة ؛ تحقيق أقصي 
: ربح بأقل مجهود ) 


لعتزهل عانقالا 


من علوان الكتاب. وهو الأصولية الدب 006 ,كه ادع ططن»ج مرعاته 


حيث يرى فيليبس :ان الحزب الجمهو. 


ونظره عامية توراتية. كسا يرى انه من 
اللقلق استغلال إيمان الناخبين الديشى 
في تمرير العديد من الشرارات السياسي 
النهامة. 


نقحت ملا 


(النتواع السيئ 


ل ايل 


العديد من انقنضايا المملة 
التصرفات السيئة والاحتيالات: 
فاء أخيه 


التوآم. ويطلب منه الببحس عنه. 
اخ المشقدود ذو المششدف 

المسئوثة سليل العائلةٌ الشنية. أمضى 
حياته متحديا لاشاس اليكرهوه. ومعاقيا 
النفسه على الأخحططلاء التى ارتكيها: الأخ 
الآخر يسيطر عليه إحساسه بالمسئولية 


والواجب ولكنه ممتعحض بنغسى الشدر: 


الأخ مرقيك من اختفاء 'خيه ويشعر بائب 


+ نجاه هذا. وبريد ان يجده قب 
1 وتصبح غير قابئة للإصلاح. ولكن 
س السبب الوحيد: قأبوه أيضا قرر 


هله تيز 


هدم تمسيم ثروة العائلة إلا فى وجود 


ابحشا عن الأخ الشوام, جاب 
موالم بشرية اخرى. وساشر داخل مغهوم 
الهوية وراى عائة الاصدقاء 
كالأعداء: وآ 


0 


د ومعطيم؟ عبط أن دصسعاوو ا 
كلو واكام ؟ قن عودمع] 
كنوه لس جب اماع بس 

(حكمة أياثنا) 
المووييع 110 
,3011 عويب ! 1 ممصمةا 
06 ,522.95 


وان + الى تحدث فيه عن أبيه. وصل :تيم 


روسيرت. الالاف من الرسائل 


بالامتنان الحظيقى لهم 
٠‏ الكتاب بالمقاع 


داخل أ متشالهم من خا خاذل مبادرات سغبرة 
إلكنها تحمل للأيقاء معاتى كبرى. أيصا 


لملا تحيوار 
ع8 عا 
2006 


69 «صيددة 


شخصديية الرجن “لخارق. ةت 
الشخصيات الخيائية هى العالم؛ طانا 


+ ويريط أفكاره بأشكار العديد مر 


الجديدة إعودة الرجل الخارق . وطسل 


جديد فى حياء أكثر أبطال الأرض 


على انوته تهبائيانيغود “در 
اليجد محيوبته ليست بعد 


"حداث مثيرة ومحاولات لتدمير الكون. 


ينتظر فيه عرض فيلم جديد يحون نفس 


الاسم 


العا عط هقمع عع نلن! عزوق 
كه تجماق ك تمسماكدةة 01 
نومع جوع علط عامتمصوع 1 

(المعرفة وشروة الأهم) 
موا 10 
3202 ,ممترونة ألا للا 


ادها وفى الثلا: 
0 علم الاختصباد تطورا برا كبيره 
انتيسبة لتطورالمعرفة 

يواجه «وارش: فى 

انمو الممرفة الأنسانية فى الاقتصاد 
وكيغيه تاتير المتغيرات التكنولوجيه فى 
عدم الاقت 
العوامل الاقتصادية الرئيسية للإنتاج 
من وجهة نظره وطيقا نلمتة 
© والنكنرلوجية الحديثة: قبدلا 


عرشي 
من ارض وعمال ورأسمال كما قال 
صير.. يرى إنها ا : 
أقكار! وأشيا. 

«وارش» بحاول تتوضيح فكره من 
خلال أمتلة توضيحية على ذلك. 


اقتصساد: كرومير وآدم سميث. مقدما 
تاريها لعنم الاقتصاد خلال 31 ٠٠١‏ سنلة 
الأخيرة 


د 


انا 


اعبدلة ةا حطسوكة 
عاذ نين ا + 0 


(آلف كاناب وكتاب يجب أن تقرأها 


قمع عط كه عأووخا عط 


(كتاب الموقى) 
انح 


2م 


ب« أعدقا يعم" 
26 516 


الكتاب الثانث من الثلاثية زإحجر 


الكيريت: وق 


اذ الموت. وكناب الموفى)- فى 


ترحب .وجهات نظر. بما يرد لها من رسائل تعليقنًا على ما ينشر بها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نثشرها. 
مع التأكيد على آن ما تتضمنه من اراء. مثلها مثل القالات ذاتها. لا تحبر بالضرورة عن رأى المجلة أو هينة تحريرها #: 


لا خائدة من الحوار 


أمتاذنا الشاضل سلامة أحمد سلامة 
رئيس تاعريرعوجهات نكر تحياتى 
واحترامى وبعد .. مقالكم عن 'لحوار.. 
مشهجًا للالتشاف والهروب؛.. يحمل 


عنوانا عاما جدا.. فالحوار هنا الآن هو 


أسلوب افلاطونى يبحث عن الجنة 
المفقودة .ولن يؤدى اللآن لسى+ الأن نفاد 
صير “لعوة الغاشمة آعاع ١‏ 


بوآد الفكر وإزحاق روحه والتخلص منه 


من جرع ولا تقدر عديها لم استدعانى 
(رجل امن عادى) 
واهدر.. عل استطيع او بمقدورى أن 
أقول له .القانون والدستور وحشوق 
الإنسان وامواطنة وما شابه ذلك. هدم 4 


والضياع.. لا يكون هناك أولوية لحوار.. 
ولكن تكون الأولوية للحركة الوطنية 
الفاعئة لانقاذ ما يمى اه من يقايا + 
حطام الودلن والمواطن.. وليس الحوا 
اليس الحوار.. مضي مع الاسف وضاع 
وقت الحوار يا أستاذ سلامة. 


آن الصورة بالعراق الشقيق لكثرة مارآينا 
أحديه الماريئز الأمرنيكان فوق رفاب 
إخواذنا فى العراق لولا رآيت الزى الأمنى 
0 حتى لا يشارك ااه : المصرى لما صدقت أن هذد اللقعئة بقاهرة 
1 د / سمير صنتر المره ولا : د فكل الشكر لشورة 
استشارى الحميات. الطاكبية . الهرم + عنها بأنها الفئة التى آمنت بريها والنى | فى كل الأوقات ويجب :لا يعباوا بأى : جعلتنا نرى النملة السوداء فى الليلة 

ز تهديدات ولا تغردهم المعريات ولا تعيبن | الظلماء.. آلا تستحى الأنظامة العربية 


رب الفقيه اند 


المعلوسات 


رائعة من القضاة 


ا 


0 5 البيي والجلات فى أن يراها الآخر وهئى تين شعوبها إلى 
3 ْ ٍ هذا الحد. أم أنها تخاف ولا تستحى. 
بين «القضاء ... والقدر | عى الفن من زهراتها ومقيمة الحق فى | الحسين محمد حميد أ ولقد اصابتئى حاله من 'لفتيان والقرف 


ربوعها و لفصاحة بعض حروفها وأتبتت ١‏ وحالة من الغبظ والقضب فى نفس 1 


أبى الأستاكد أيمن الصيا إلا أن إْ آنها بأئف أم يزيد من الضر, 5 3 الوقت ونسال إلى متى يتم احتكار 
اهم جا را وإذا تحقق ما يطاتب به الأستاذ أيمن ؛ ١‏ 0 اللشجلة بممهوم 
7 | امس ةمنفكسة ! العفلية الأمنية وتذكرت شاعرنا الكبير 
د المعاوتون وستصور أرض .٠‏ ]| قراتأكثر من دراسة ومقالة . بداية [ 
أ 


عورا إلا شيع كل كبن ء ذيهنا عزوو هود 
فعلاً وإتتاجًا وإخراجا صذ 

ف قرن أو 
البعض يبحث عنها يإيرة وسط كومة | 
الفش وبالشمعة وسط الفنلمة. 


الجيين حتى ولو وصل 
الوضع الشين يسبب ما يحيكه فى 


اغضب.. قإن التاس حولك 


نل كضاوئ على كلمة . موا عر نائمون.. مكذيون 
و أن تادى القضاة فى بع الملايين غيرى فى بلدتا اغضب إذا لاحت أمامك أمة مقهورة 
شروعه في المحافظات نفضض الغيازر الحبسيب (عصير) ما هو تعريشسك ! 
كاخله وفصل من كان عوبًا لنظلم ومن ؟ لنمواطن؟ وما هى المواطنة؟ وما هى 
دل عتى إخواته والأشد إعجابا ما نادى ان ومنظماته المتعددة؟ أ 
ان | به اللستشار الخضيري من تطهير لبعض 


خرجت من التاريخ.. باعت كل شىء 


كل دين 


ى 


ومتى يكون بين الأنظعة وشعوبها 
حوار بمعنا 1 ٠‏ ليس الخواز 


أرى وأسوع بالفضائيات عن حادثة بين 
عضوى مجلس الشعب وهل بالشحل 
اخلع طنعت السادات الحذاء آم 7 
غى هذه القضايا التى يجب مناقشتها 
والتى قهم الناس والمجتمع: ما هذا يا 
ربى؟؟ إلى هذا الحد الاستخماف 
بالعقول من قبل الإعلام. ونعوه ونكرر 
وذ قم الشقاش أوالحو ار شكيف تكو 


النظر والاعتراف يأن احدا لا يملك 
اتحقيقة المطلقة: وكما آشاراليه ا 
اسلامة بمقاله وطالما آننا 0 
الحوار ولخته. هل من الممكن الإشارة | 

ما كتبه د. عبد لوهاب المسيرى فى 
داكة 


وَخَاضة [لتمريق والاساذمي على انه 

مادة استفلانية الصالحه | 
باعتباره الأكثر تحلورا وتقدما وطاها كن | 
الشرق ماهو إلا مادة استعمالية للغرب : 
المتقدم وفق مغهوماء لفلسفة القوة. إذن 
هل من الممكن الشول بآن روح الحوار 


0 ضارة إفساتية لا تؤدى ‏ 
بالضرورة الى تقويض الإنسان 
بداخلنا. كما أشارد. المسيرى.. متى يا 


رب9 
سعيد الرفاعى ! 
اتعمار الكيرى . كليوبية | 
3 
توضيحج وتسعليق ١‏ 


الدينى جمال الدين الأففاتي فى 
مجلتكم «وجهات نظر مدد ابريل 5٠05‏ | 


العدد التسهون ‏ يوليسة 01+ 


: بالقرب من همداز أى أنه إيرانى 


ولى بعض الإضافة والتوضيح حيث نرى 
أن الشعوب الإسلامية تقدر جمال الدين 
وتعتز به وتعده من مشاخرها وملكا لها 
جميعا فتعنى بدراسته وكشف جوائي 
فخصيته وتنيعن إلى تسنجيل تقكارم 
وآرائه وتعمل على تمجيد ذكراد وترى فى 
هذا كله دليلاً على يفظتها ويرهانًا على 
حيويتها واستعدادها للسير فى طردي 
الرقى والازدهار. 


ولد الأضفغاتى فى فرية أسد أياد 
اميل 


شيعي اذهب 


مكانته شيا ولذا لزم التئويه 


ومن تاحية أخرى أحيي الأستاذ 
سلامة أحمد سلامة على مقاله في 
عده مايو عن أنفلونزا العليور والذي 
شرح نا فيه كيف اجِتاح التخبط وكيف 

آت الإدارة المصرية عند حلول هذا 
الفيروس أرضنا وكيف آنها لم تطيق 
الإجراءات الضسروربة ومن أهمها 
أستخداع اللقاحات المعتمدة ماكب ولم 
تطبق إجراء استنصال وإبادة البر 
اللصابة وكم كان كاتبنا متايسًا تلأزه 
فأحسن القول عندما قال لم يهتم أحد 
بشرض حصار أو طوق أمنى صحى حول 
المزارع.. إلخ. وعكذا أوضح لنا الأسباب 
الكامشة فى افتشار الفيروس وكيضية 
الاستعداد لمواجهته ولكن لا ينسى ان 
ينبه يأن الأزمة اجتاحت الكثير من دول 
العالم: وتكن هذه الدول تعامئت معها 
بما يستحق أن تعامل به الدول الكوار 
وضرب مثلاً بتسوتامى ولكن كاذ 
عندتا الأزمة ليست فى الكارثة نفسها 
أكشر مما كانت فى الإدارة المصرية 
سخبطت وافتقرت إلى الاتضباءلك 
والالتزام وتصديد الاختصاصض 
والمسثوليات وق أدى كل ذلك الى نضوق 
وذبح ملايينَ من الدواجن وكيد 
الاقتصاد اللصرى خسائر فادحة دون 
اضرورة ملحة وعذ؛ يذكرنا بقول القائل 
الا يصاح الناس قوضى لا سراة لهم.. 
ولا سراة إذا جهالهم ساد 


صابر محمد عبد الواحد 


ندمنى للؤتمركم كل النجاح لإزائة 
الخمة التى خلقتها بعض الخللافات 


ينملق بحق العودة وسائر حقوق 
اللاجئين غير القابلة لنتصرفه نود 
اح الأتى منعأ للالتياس 
والفصوض الدى ثراد قى بعض 
التصريحات والمبادرات. 
إن حق العودة هو حق غير قايل 
التصرف وهو حق شخصى قئ أصله 
وحق جماعى يموجب حق تقرير 
المصير. وهو لا يخضعلمساومة أو 
اتقاق أو معاهدة ولا تجوز التيابة عنه: 
وقد كغله القنائون الدولى أكثر من 


مرة. وقد تم تعلبيةت اللاجتي 
إلى ديارشم فى معظم بلاد العائم, وم 
يقف فى طريق تطبيقه فى فنسطين 


سوى إسرائيل وامريكا. 


الدولى وتطبيقاته. ويد عو إلى !اليحث 
عن :حل عادل؛ جديد؛ وهذا مخًا: 
الما قرره الضانون الدولى فى شان 
الحقوق غير القابلة للتصرف وحدده 
بسكل وضوح بشان الالاجئيين 
الفلسطينيين. والمطلوب هو التحلبيق 
وليس البحث عن .حل عادل 


ب مع إسرائيل. وهى 
التى رفضت عودة اللاجنين منت عام 
وسليت أراضيهم واملاكهم ولا 
5 العاقل الاعتماد عليها فى 
الموافقة. وحتى محادثات طابا التى 
يروجون لها لم تسمح بعودة اللاجئين 


الإسرانيلية الآن: يبلن خططت 


؟ والمادية 


أ الفلسطينيين فى العالع بتسبة 
أعدادهم. كاللجلس الوطتتى هو مصدر 


1 


الخسائر الغردية والجماعبة. العنوية 


محادثات طديا لنفى الفلسطينيِين 
إلى أى مكأن قى العالم عدا 


آنا التَعوي 


جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإتسانية. ويستحته كل قرد 
تضرر حسب مقدار ضرره؛ وسو تابع 
الحق العودة: وليس ثمناً لإسقاطه. 
ومما لا يقبل الجدل آنه لا يجوز 
الاستفتاء قجلماً على الحقوق غير 
القابلة للتصرفء فهذ؛ مخالف 
لأبسط قواعد العدالة وانقاتون 


انتضابات شزيهة نمثل كاضة 


السيادة الوحيد اندي يقرر مصير : 
القلسط 


وفشكم الله لا فيه خير فلسطين 
تحبا وأرضا وحقاً 


ذ . سلمان أبو 


افمو تن الس سناد 


امحل موجود. وقد جرب 
بتجساح مسع مسصسر ومع 
الأردن. وحتى مع لبثان. 
عندما انسحبت إسرائيل 
إلى حدود 1951 توقف 
اللأطفال عن امود 
عندنا وعتسدهم 


ىف ميخلتيل 


ين 15 مبهم 56 طفلط 
فتن بميتهيو :+50] :قيلط ضبد 1 


اذاتها إلى 841+ عدجرة مثمرة. كما 
5 


دون والموامح التي اقتلعت في العذرة 
السلطات الإسرادياية في الشتهر ذاته ما يزيد 


#.هدى: الفلحلبنية ذات الثلاثة عشر هاما مع 
'ليوم الحار-سرقة الحكنات من البهجء. تساعدهم 
ا تواحطة اندوني واندل از 


إن أت عضميكة جرفيم "لظتل القن 5 
الفسطيئبون حيالها رذا غير«التشبن باتحياة استشهادا. بلغت هذا السهر 
ص مام فغحل زيونيو/ حزيران) وحتى لحظة أسر: لج انيني. نمانية وعشرين من المدنيين 


ابي الإسر 


4 العدد الفسعون _يؤلية 5 ام 


لجميع مشتركى الخطوط التليفونية انلتجارية... 
اشترك الآن فى خدمة الفاتورة المخفضة 
نلشركات وتمقع بخصم يصل إلى لأ لا على 
جميع مكالماتك المحلية و الدولية و مكالمات 
المحافظات و المحمول . 


0 
1 


امصرية للاخصا لات 
أصياو 5 لوععاه 7 


شبكة واحدة .. بتقربنا كلنا 


إستمتعوا بليالى سميراميس الصيفية و أمسيات رائعة فى الهواء الطلق وحول حمام السباحة: تمتزج فيها نسمات 
الليل المنعشة مع رائحة الشواء اللذيذة ومختارات من أشهى المشويات, بجوار العديد من المزات والمشروبات وفى صحبة 
ستار ز باند وسهر حتى الفجر... فى ليل سميراميس...نسم علينا الهوا. 


1020 1011 1116 01 1-1111 7 


للحجز برجاء الإتصال بمكتب حجوزات المطاعم 
تليقون: 1814 /0ؤل/ا - 111/1 743 داخلى: ١151‏ 


